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مكة الکرمة ۔ العرْزيبَة ۔ بجت كار امعة۔ صر :1۹0۸ 
همتانفت :0۸۰۲۷ - ۵۵۸۷۸۰ فاکش :۵۵1۳۹۸۲ 


مسسس سس و رت سس سس د 


أذ ادام 

الحمد لله الذي امتن علينا بشريعة الهدى والنورء» وهدى من 
استرشد بکلامه وكلام رسوله» إلى كل خبر وسرور» وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في آلوهیته وربوبيته» ولا 
ندید له في عظمته وکبریائه ومجده وأحديته» وآشهد أن 
محمدًا عبده ورسوله؛ ورن من بريته» اللهم صل وسلّم 
وبارك علیه. وعلی آله» وأصحابه» وسائر القائمین بحقوقه 
ونرب 

۳۹ بَعْل: 


فقد ضمن الاسلام حق الفرد في ملك رقبة منزله وأن یعیش 
فيه آمئا مطمفتاه محفوظا من تطفل العطفلین. وفضول 
الفضوليين» وعدوان الصائلین؛ حیث يلقي أعباء احذر ویتحرر 
من قیود التكلف» وحَجَرَ على الاخرین أن یطلعوا على ما فيه 
من خارج» أو یلجوه من غير إذن صاحبه. 

قال الله تَعَالَى ‏ في سياق الامتنان بنعمة السکن: ره 


وتتتج تح ع وج اموز ار سس د 


و جَعَلَ لک : س 14 م سک 4 وإغا سی 0 لأنه 
ع الارتياح: 5 والاطمئنان» والاستقران والأمان؛ 
فالبيت هو آخر ملاذ لصاحبه؛ فإذا فقد السكينة فيه» فأين 


يذهب بعد بیته؟! 

إن البيت كالحرم الآمن لأهله؛ لا يستبيحه أحد إلا بعلم أهله 
وإذنهم» في الوقت الذي بریدون» وعلى الحالة التي يحبون أن 
يلقوا عليها الناس» ولا يحل لأحد أن يتطفل على الحياة الخاصة 
للأفراد؛ بالاستنصات» أو التجسسء أو اقتحام الدون ولو 
بالنظر من قريب» أو بعید. بنظار أو بدونه. 

إن الحاجة لتذكير الناس بحرمة البيوت» واحترام خصوصية 
أهلهاء حاجة ملحة» ومتجددة؛ ولهذا أنزل الله تَعَالى - فيها 
قرآنًا یی في الحاريب» إلى ما شاء الّه ‏ تَعَالَى -؛ ليحفظ هذه 
الحرمة» ويصون تلك الخصوصية 

ولأمر ما تواترت شكوى أهل العلم» عبر العصورء من همال 
الناس اداب الاستتذان؛ حتى صارت بينهم ‏ لشدة غربتها ‏ 
كأنها شرع منسوخ. 


بنع جاع ف يكام اقاب نان 


عن ابن عباس - رضي ال عنهما - قال: «لَمْ تعمل بها اکر 
الاس - يعني آي الْإدْنِ 3 وني ۳ جَارِيتي أن تَستأذنَ 
عَلَنَّ) 0 

وعن الشعبي في قوله د « سردم اون ملک 
2 و4 .۰ الایف قال: «لم تُنْسَخْ)) قيل له: «إن الناس لا 
يعملون به» قال: «الله المشتَعانُ)0). 

ورن مه يق بير قال: زان ناسا كولون ونت هذه 
الآية»» لاء والله» ما نسِحَتْء ولكنّهًا مما تهاون بها الثّاث)0©؛ 
ومن ثم قال الإمام ابن عطية ‏ رحمه الله .: «هذِهٍ اليه عام في 
الأمةع غابر الدهر)(*؟. 

وقال الزمخشري: (وكان أهل الجاهلية يقول الرجل منهم إذا 
دخل بیتا غير بيته: «خییتم صباځا»» و(ِخُيْيتُمْ مساع». ثم 
(۱) «فتح الباري»» (۳۱/۱۱) وانظر بیان سبب ترك الناس العمل بها 

.)٩۰(ص‎ 


(۲) «تفسیر الطبري» (۱۶۱۲/۱۸). 
(۳) «السابق» (۱۶۰۳/۱۸). 


(۶) «المحرر الوجیزه» (۲۹۰/۱۱). 


الأب ۳ 


يدخل» فا أصابٌ الرجل مع امه في اف واجد؛ فصدٌ 
الله عن ذلك» وعلع اخ والأجمل. 
المنشوخة؛ قد تركوا العمَل به وبَابُ الاستعذان من ذلك؛ یی 
أنت في بيك إذ رَعَفَ“ عليك البابُ بواجدٍ من غير 
استثذان» ولا تة من تايا إسلام» ولا جاهليّة وهو نمن سمع 
ر تاو ۱ 5 ۶ ص ت ۳ ۶و و 
ما أَنرّلَ اللّهُ فيه» وما قال رسول الله كب ولكن أين لاد 
الواعیة؟!)) اه. 


أما فى عصرناء فمن أراد أن يعرف شدة غربة الإسلام بين 
الخاصة ‏ فضلا عن العامة . فلينظر أين نحن من أحكام 
الاسعذان وادابه, وبخاصة منها ما كان داخل البيوت. 

ومن تأمل أحكام الإسلام الساميت وآدابه الراقية» فى باب 
«احترام خصوصية الناس»» ومراعاة حرمة البیوت؛ فسيدرك آننا 
متخلفون عن الاسلام لا عن الحضارة الغربية المادية الكافرة 
(۱) شبهه بالنزيف المفاجئ الذي يخرج من الأنف. 
(۲) «الکشاف» (1۹/۳ - ۷۰). 


يحت جامغ ف يآخکام رقاب نان | ۰ ۲ 


بالله ورسله. التي لا یزال النبهرون بها يُشِيدُونَ بفضائلهاء وقد 
آعماهم افتعانهم بهذي الکفار عن رؤية مثالب الواقع 
الاجتماعي الغربي» الذي يُعَاني من التحلل والانهیار؛ فما عند 
القوم من الشر والبلاء والانحلال أضعاف ما عندهم من خیر 
وما عندهم من خير فلدینا أضعاف آضعافه؛ ها یغنینا عن 
التطفل على موائدهم» وهو آقرب إلينا من أيدينا» ولکن 
«الستغربین» لا يفقهون. 

کالعیس(۱) في اییداء یلا الظما 

َلء فزق ظهورها مخشول 

ومن هنا تأتي هذه التذ کرة بجملة من الاداب الاجتماعية 
الاسلامیت التي درست بين 0 کما یدرس وَس الثوب؛ 
امتثالا لقول الله ۔ تَعَالَى -: ودر فان لی سم قح انز 
وقول الصادق المصدوق 2 له 0 الحديث» 


)۱( العيس واحدها أَغيس؛ وهو الكريم من الابل أو الذي يخالط بیاضّه 
شُفْرة) والمؤنث: عیساء. 


الأب الشایع 


وقوله وَل «أخسن الذي هَذْيُ محمد يِه واللّه ‏ سبحانه 
وتعالى - المسكول المرجو الإجابة أن يكتب القبول لهاء 
والإذعان» وأن تدخل القلوب بغير استگذان. 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
الإسكندرية» في 
الثلائاء ۲ من رمضان ۱ 
الوافق ۲۸ نوفمبر ۲۰۰۰م 


يحت جامع ف يأخكام راداب الإسْْدَان 


الاستئذان لغة: طلب الاذن والإذن: من أن بالشيء ادن 
بمعنى أا وعلیه فان الاستعذان: طلب الاباحة(۱). 

الاستئذان شرغا: طلب الإذن فى الدخول نحل لا يملكه 
المستأَذِنٌُ0) 
«الاستگذان لدخول البیوت»» ويعنون به: طلب إباحة دخولها 
للمستأذن<؟. 
تحقيق اراد من قوله تعالى -: ع کنر 

e 2 8‏ ر چام مت ےم ص موه مه هدفه ووس 

قال الله تَعَالى -: 006 لین ۳ کک ّا فر 

5 ۳ 9 ره و و مس هه لے عيفد ور 

(۱) انظر: «القاموس امحیط». ص (۱۹۷)؛ «لسان العرب» (١١/١1451ه)؛‏ 

و«الصحاح»؛ (۰۱۸/۰ ؟). 


(۲) «فتح الباري»» (۳/۱۱). 
(۳) «بدائع الصنائع». (۰)۱۲4/۰ ط. الجمالية» مصر. 


اتب الشائیسع 
سا کارا را و ات سس سک ره ا ا ا 


ام نوت 6 

قال العلامة القرآني محمد الأمين الشنقيطي - رحمه الله تَعَالَى: 

[اعلغ أن هذه الآيهَ الكريمة أشكلت على كثير من أهل 
العلم» وذلك من أجل التعبير عن الاستكذان بالاستئناس» مع 
أنهما مختلفان في المادة والمعنى» وقال ابن حجر في «الفتح): 
«وخکی الطحاوي: أن الاستئناس فى لغة اليمن: 
الاستغذان»» وفي تفسير هذه الاية الكر ية با يناسب 
لفظها وجهان. ولکل منهما شاهد من کتاب الله ۔ تَعَالَى .: 

الْوَجَْهُ رن أنه من الاستعناس الظاهر الذي هو ضد 


الاستيحاش؛ لأن الذي يقرع باب غيره لا يدري: أُيُؤْدّنُ له أم 
لا؟ فهو كالمستوحش من خفاء الحال علیی فإذا أذن له 
استأنس» وزال عنه الاستیحاش(۳ ولا كان الاسعناس لازمًا 
(۱) سورة النور: (۲۷). 

(۲) «فتح الباري» (۸/۱۱). 


(۳) وفي. حديث عمر الطويل» في قصة اعتزال النبي يديم نساءه: فَقُلْتُ 
اشتایش 8 زشول ال قال: دنَعَمْو تال «فجَلس». رواه البخاري 


يحت جامغ ف يآخکام راداب الإ يدان Ka‏ 
_ سح هه 


للوذن أَطَلِقَ اللازم» وأَرِيدَ ملزومه الذي هو الاذن» واطلاق 
اللازم» وإرادة الملزوم» اسلا عربي معروف. والقائلون باجاز 
يقولون: إن ذلك من المجاز المرسل» وعلى أن هذه الاية أطلقَ 
فيها اللازم الذي هو الاستعناس» وأريد ملزومه الذي هو الإذن ‏ 
ی ی هدلو لحي و تَعَالى -: « لا 
تخل أ وت النّی لا آت ات لک » وقوله تَعَالَى ‏ بعده: 
3 لا ا حي وذ 94 9 وقال الزمخشري في 
هذا الوجه. بعد آن ذ کره: (و هذا من قبیل الکنایق والارداف؛ لأن 
هذا النوع من الا ستگناس یردف الاذن؛ فوضع موضع الاذن). 
(۱) قال اين لير رحمه الله هوسر التجوز فیه, والعدول إل عن اة 
ترغیب الخاطبين في الإتيان بالاستگذان بواسطة ذکر؛ فان له فائدة وثمرة 
ميل النفوس إليهاء وتنفر من ضدها؛ وهو الاستیحاش الحاصل بتقدیر 
عدم الاستگذان؛ ففيه تنهيض للدواعي على سلوك هذا الأدب» والله ‏ 


سبحانه ‏ أعلم». اه من «الانتصاف» بحاشية الکشاف. للزمخشري» 


59/95 - ۷۱). 
(© وفال" اقا رة الله .: «وفي نسق التلاوة ما دل على أنه أراد 
الاستتذان؛ وهو قوله: را سل الأطقلُ يكم الحم زوا كما 

َستَنْدَنَ لیے من له 6». اه. «أحکام القرآن»» (۳۰۹/۳). 


77 دب الائ 


الْوَجْهُ الثاني في الآيّة: هو أن يكون الاستعناس بعنی 
الاستعلام» والاستكشاف؛ فهو استفعال من انس الشيء إذا 
أبصره ظاهرا مكشوفاء أو علمه. 

د حتى تستعلمواء ا 0 0 50 
فلم ر اس أي تعرفت واستعلمت» ومن هذا المعنى 
قوله ‏ تَعَالَى -: قان ام یم رشا عاذقعوا زیم آمو ؛ 
أي : ع ايم وظهر 8 وقوله ۔ تَعَالَى - عن موسى: 
۾ إن ٤اشت‏ را لع #ییکر یبا مَس » وقوله ای + 
لا سی موی احمل وسار وء ءات من انب الطور 

از . الآية؛ فمعنى آنس نارًا: رآها مكشوفة» ومن هذا 
العنی قول نابغة ذبیان: 

کان زغيي وَقَدْ ژال الئهاژ بت بذي الیل عَلَى مُشتیس وَحْدُ 
من زخش وَجرَةَ مَوْشِيٌ أَكَارِعُهُ طاوي‌الضير كيف الصَيْقَل الْقَرد 

فقو له: «علی مُشتَأننس) يعني : حمار وحش» شبه به ناقته» 


تحت جامع ف يأخكام زاب الإشيفدان 
وخ د تب رح سس جح رم ای ا من و 


ریحهم» وحدة بصره في نظره ال 
ومنه ‏ أيضًا ‏ قول الحرث بن حلزة اليشكري» یصف نعامة 
سْبّه بها ناقته: 
آنشك نبا قرع القن اص عضرا وقذ دنا لانساء 
قوله: (أنسَتٌ عم أي آحست بصوت خفي» وهذا الوجه 


و2260 


الذي هو أن معنى تستأنسوا تستكشفواء وتستعلموا: هل یرذن 
لكم؟ وذلك الاستعلام والاستكشاف إنما يكون بالاستمذان 


أظهر عندي؛ وان استظهر بعض أهل العلم الوجه الأول وهناك 


وجه ثالث" فى تفسير الايق تركناه لعدم اتجاهه عندنا]. اه" . 


)١(‏ لعله ‏ رحمه الله . يشير إلى قول الزمخشري: «ويجوز أن يكون من 
الانس؛ وهر أن يتعرف هل ثمة إنسان؟؛؛ وهو ما علق عليه الناصر قائلا: 
«وذ کر - أيضًا - وجهًا بعيدًا؛ وهو أن الراد: حتی تعلموا: هل فیها إنسان 
أم لا؟ قال أحمد: «فیکون على هذا الأخیر بنی من الانس استفعل». 
اه. من الکشاف. وحاشیته الانتصاف (1۹/۳). 
وقال الألوسي - رحمه الله : «وضعّف بأن فيه اشتقاقا من جامد؛ كما 
في المسرج أنه مشتق من السراج» وبأن معرفة مَن في البيت لا تكفي بدون 
الإذن؛ فَيُوهِمُ جواز الدخول بلا إذن». اه. «روح العاني»» (۱۳4/۱۸). 

(۲) «أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن»» ۱۱۹/۲ - .)١58‏ 


الأب الشایع 


بی. قوله ‏ تعالى .: یکا لزن ماما لا تلا بوي 


0 


سم وو 


غار بوتکم 4... الأية» لفظ «البیوت» یدخل فیه: 

- بيوت الإقامة الطويلة؛ وهي بيوت المدن. 

. بيوت النقلة والرحلات؛ كالخيام» والقباب التي يخف 
حملها في الأسفان وكذا بيوت الشعر والصوف؛ قال تَعَالَى -: 
أسْوَافِها ارما اعارا أا وسا إل جبز ۰ [النحل: 
۰ ويدخل فیها - أيضًا »> في عصرناء القطورة التي تلحق 
بالسيارة «الکارفان). 

ویْطلق البيت على الغار إذا اتد مسکتا؛ قال في «لسان 
العرب)(: «الأكنان: الغيران ونحوهاء يُشتكن فيها). 


م ر 


(۱) «لسان العرب»» (۲۳۱۳/۰). 


بعد عليه ف يم تب من 
اش 


لا يجوز للانسان أن یدخل بيت غيره بدون الاستذان 
والسلام؛ لقول اللّه - تَعَالَى .: : یا ار انوا / لا دحلو 
يونا عبر بوتکم حى اسو زشتمرا عم آهیها 
الایة(» ؛ وهذا نهي صریح متجرد عن القرائن» فظاهره 
التحرم(؟. 

وقال الامام الطيري - رحمه اللّه - تقال (۳: 

«الاستگذان واجب على لني آجمعین» إن احتلموا ...؛ 
لقوله - تَعَالَى -: فووا بغ ال يكم الحم فلیستتزوا 
کا ادن قب بن تلور کتک ا ل تسه 
وا یر حير # النوره ه... الاية» وحكى 


(۱) سورة النور آية (۲۷). 
(۲) «أضواء البيان»» .)١59/5(‏ 


(۳) «تفسير الطبري»» (۱۱۱/۱۸). 


الأب الشایع 


النووي إجماع العلماء على مشروعيته)(©. 

بل قال المالكية: «إن الاستعذان واجب وجوب الفرائض» 
ونه لأ جور لابن أن یدخل بيئًا لغيره حتى يستأذن آهله 
سواء كان المستأذن قريئًا للمستأدّن عليه أو أجنبيًا عنه» وهو 
مجمع على وجوبه؛ فمن ترك الاستمذان فهو عاص لله تَعَالَى 
. ورسوله وَل ومن جحده فإنه يكفر؛ لأنه ورد الأمر به في 
الکتاب الکرع(؟). اه. 


(۱) «شرح النووي لصحیح مسلم» (۱۳۱/۱4). 
(۲) انظر: «كفاية الطالب الرباني»» وحاشية العدوي» (4۳۹/۲ - 44۰). 


تحت جامغ ف يأخكام زاب نان 
ساي يي دح ا ۰ -_ ۰ ۰ 


قال القاضي أبو بكر بن العربي - رحمه قال 
(اعلموا ‏ وفتکم الله أن الله - سبحانه وتعالی - - خصّص الناس 
بالمنازل» وسترهم فیها عن الأبصان وملکهم الاستمتاع بها 
على الانفراد» وحجر على الق أن یطلعوا على ما فیها من 
خارج» أو یلجوها بغیر إذن أربابها؛ لملا یهتکوا ستارهم ویبلوا 
اخبارهم. 

وتحقيق ذلك ما روي في الصْحَاح. عن سهل بن سعد قال: 
اطع وج ل ن جرة في حجر الي ل فاي مذزی"*؟ 
لك بها رَْسَهُ ال وؤ أَغلم أك نتر لطعت به في 
ينك لا محمل الإسْْدَاكُ من أجل اضر" اه ٠‏ 

شرع الاستئذان لأجل ستر عورات الأنفس والأموال 

كما يتخذ الإنسان با لستر نفسه وعورات أهله» فانه 
(۱) الدری: الشط. 
(۲) «أحکام القرآن»» (۱۳۰۸/۳). 


الأب الصائيِع 


يتخذه ‏ أيضًا ‏ سترا لأمواله» ومتاعه» وكما یکره الانسان 
اطلاع الغير على نفسه فكذلك يكره اطلاعه على أمواله0©. 

قال الزمخشري في «الکشاف»: 

«قوله ‏ تَعَالَى : ن ل دو فيها آ عدا من الاذنین 

لا دحوم واصبروا حتى تجدوا من يأذن لکم» ويحتمل: 
فإن لم تجدوا فيها أحدًا من أهلهاء ولكم فيها حاجة فلا 
تدخلوها إلا يإذن أهلها؛ وذلك أن الاستعذان لم يُشْرَعْ لثلا 
يطلع الدّامر"“ على عورة» ولا تسبق عينه إلى ما لا يحل النظر 
إليه فقط وإنما شرع لملا يوقف على الأحوال التي يطويها 
الناس في العادة عن غيرهم» ويتحفظون من اطلاع احد عليهاء 
(۲) الدمور: هو الدخول بغير إذن» واشتقاقه من الدمار؛ وهو الهلاك؛ لأنه 


مجوم با يُكره؛ كأن صاحبه دامر لعظم ما ارتکب؛ كذا فى 


«الكشاف»» () وفي «النهاية» لابن الاي «ATTIY)‏ «والمعنى : 
أن إساءة الطلع مثل إساءة الدامر»» وژوي: امن ال في يت قَوْم بعر 
إِذْنِهِمْ فَقَدُ دما وروي: امن سبق نَّ طَوَفَهُ اسْطْذَائَهُ فقَد دم عَلَيِهِمْ)؛ أي : 
هجم ودخل بغير إذن. 


عد جام ف يأخكام زآقاب اجان 


ولأنه تَصَدِفٌ في ملك غيرك؛ فلا بد من أن يكون برضاه» ولا 
آشبه الغصب والتغلب). اه( 

ومن جكم الاستعذان بقاء البیت سَكنًا لصاحبه؛ يأوي إليه 
لراحته» ۳ فيه؛ لينجز عملا أو یخلو بعبادق وذ کر 
وتفکر أو يطلب علمّاء أو يرعى أهلاء وولدًا؛ فلو ثُرِك وقته 
نهئا لكل طارق» فاتت عليه مصالحه» واضطربت أحواله. 
وتشتت أمره؛ مما قد يشوش فکره. ويسيء خلقه. ويُضَيّق 
صلره. 

إن المعنى ا حقيقي للاستگذان ليس كما يفهمه البعض: «هل 
آنت موجود بالداخل؛ حتى یلرمك أن تأذن لي؟»» وإما: «هل 
أنت موجود أم غير موجود؟ وان كنت موجوذاء فهل ظروفك 
تباسب آن تأذن لى 

وعدم هم هذه الحقيقة هو الذي يؤدي بالبعض إلى أن يُلحّ 


(۲) وانظر زيادة إيضاح هذا المعنى في مبحث: «ماذا يفعل من لم يُؤّذْن له؟»» 
ص (۷۱). 


الأب الشایع 


فى الاستعذان والإبرام» والانتظار أمام الأبواب» قائلا: 


(انه موجود بالداخحل» وقد سمعت صوله). 


بعك جاع ف يأحكام راقاب الان 


الأصل فى الاستعذان أن يكون باللفط وصيغته المثلى أن 
يقول المستأذن: «السلام عليكم» أأدخل؟): فيجمع بين السلام 
والاستعذان؛ لقوله - تَعَالَى -: «إيكام) رن ءامنوا لا تدخلوا 
ورج مم وو رم ريه اس موه روم ر کک مرت 
وتا غر بوتکم حى تستاینوا سنا علج آمیهامه. 

قال الإمام أبو بكر الجصاص الحنفي ‏ رحمه الله 0 (وأمِرَ مع 
الاستيذان بالسلام؛ إذ هو من سنة المسلمين التى أُمِدوا بهاء 
ولأن السلام مات منه له وهو تحية أهل الجنة» ومجلبة 
للمودق وناف للحقد والضغينة). اه(؟. 

وعن ربعي بن خراش قال: ححدثنا رَجل من بني ام قال: 
(إنَهُ اسْتَأدّنَ عَلَى الب کل وَهْوَ في بَيِتِء فقال: «لِجْ؟» فقّال 
۱ * 2,0 مالا ۳ 3 ی م2 ۶ و و 2 لان 
رَسُول الله 3 ادمه: «اخرخ إلى هَذاء فعلمه الاشتگذان؛ فقل 


۳۹ قل: «الشلام یکی آَذشل؟»» سیع الأ جل دَلك من 


را) «أحکام القرآن»» (۳۱۰/۳). 


ات الشایع 
ا ع بص رخا 


رشول الله ع فَقَال: «السَلامُ ع عَلیِکم أأذخل؟), فَأَذْنَ له 
44 5 )1( 
كك ۱ و 

فان أذن له دخل» وان أمر بالرجوع انصرف, وان شکت 
عنه استأذن ثلاثاء ثم ینصرف بعد الثالثة. 


(۱) «صحیح الأدب الفرده» ص (4۱۸ - 4۱۹). 


بت جام ف گام راقاب نان 


فا الاما وی ره اله ی تقال + 

(واختلفوا في أنه هل يُسْتَحَبُ تقدم السلام. ثم الاسگذان 
أو تقدم الاسعذان ثم السلام؟ الصحیح الذي جاءت به 
السنة» وقاله احققون: أنه يُقَدُمُ السلا فیقول: «السلام 
عليكم» آآدخل؟», والثانی: يُقَدُمُ الاستعذان» والثالث: وهو 
اختيار الاوردي من أصحابنا: «إن وقعت عين الستأذن علی 
صاحب النزل قبل دخوله» دم السلام» وإلا قدم 
الاستعذان)(١2‏ وصح عن النبى ا حدیثان فى تقدم 
السلام)(۲۳. اه محل الغرض منه. 

قال العلامة القرآني محمد الأمين الشنقيطي - رحمه الله - 
تَعَالَّى : (ولا يخفى أن ما صح فيه حدیثان عن النبي و مقدم 
)١(‏ قال الشوكاني ‏ رحمه الله .: «وَلَِّسَ عَلَِهِ 5لیل». اه. من «فتح القدیر»» 

.)٠0/5( 
.)١51/1١5( «شرح النووي لصحيح مسلم»»‎ )۲( 


ال الشائع 
زد ۳ سید .سس ف 


على غيره» فلا ینبغی العدول عن تقديم السلام على الاسگذان 
وتقدم اسان( الذي هو الاستگذان» على السلام في قوله: 

ی تاو موه لا يدل على تقدم 
الاستعذان(۱)؛ لأن العطف بالواو لا يقتضي الترتيب» وإنها 
يقتضي مطلق التشريك؛ فیجوز عطف الأول على الاخیر 
بالواو؛ کقوله - تَعَالَى -: یریم آقنق ليك وآسجری وَأرْكَهى 
3 ایک والركوع قبل السجردء وقوله - تَعَالَى : 
وينت ومن 55 الآية» ونوح قبل نبينا يد وهذا 
معروف. ولا ينافي ما ذكرنا أن الواو ربا عْطفَ بها مُرَادًا بها 
الترتیب؟ کقوله - تعالى -: لن آلسَمَا والمروه4... الایت وقد 
قال 3 ۳ با بدا الله به)» 0 رواية: «ابْدَءُوا با بدا الله 
به» بصيغة الامی ‏ وکقول حسان طله: 


,۱( وقال شيخ الفسرین الطبري - رحمه الله -: «وهو من المقدم الذي معناه 
التأخير» إنما ا حتى تسلموا e‏ اه. من «(تقسيره)» 0 
السنة»» e‏ 


بع جام ف يأخكام وتاب اجان 


هَجَرْتَ مُحمذا وَأَجَبِتُ عَنْهُ 
وَعِنْدَ الله في داك ار 
على رواية الواو في هذا البيت. 
وإيضاح ذلك أن الواو عند التجرد من القرائن والأدلة 
الخارجية لا تقتضى إلا مطلق التشريك بين العطوف» 
والعطوف عليه 0 ينافي ذلك أنه إن قام دليل على إرادة 
الترتیب في العطف؛ كالحديث الذ كور في البدء بالصفاء أو 
دلت على ذلك قرينة؛ كالبيت الذ کور؛ لأن جواب الهجاء لا 
يكون إلا بعده ‏ أنها تدل على الترتيب؛ لقيام الدليل» أو 
القرينة» على ذلك» والاية التي نحن بصددها لم يقم دليل 
راجح» ولا قرينة» على إرادة الترتيب فيها بالواو). اه(؟. 
وقد دلت الأحاديث الصحيحة على أن لنبي يو تکرر منه 
تعلیم الاستگذان لمن اه مان يقول: «السّلامُ لک 
أَذحل؟»» وهذا بیان للمراد من القرآن الكريم؛ فيتعين المصير إليه؛ 


(۱) «أضواء البیان»» .)١۷٤/١(‏ 


الأدبْ الضایعغع 


كما أنه ا فعل ذلك» وأقه من أتى به» وأنكر على من خالفه(؟. 
فأما تعليمه صل فما رواه ربعي بن خراش» قال: (حَدَّئَنا 
رل من تي عابر أ اتان على ان في فده 
قَقَال: غ ال الم کر خادمه: : امرخ ای هَذَا فَعَلَمَهُ 
الِاسْْدَانَ مَل له قل: «السَلامُ لک أأذخل؟)” وفي 
رواية آخری: رن لب م طم قا ل لامة له 1 ك یال له ارزضته: 
فولي لِهَذَا يمُول: «الشلامُ م یکم آَذحل؟» فسیعهّا الوجل 
+ مال له التب 9 : «اذخُل)). 
وعن کلدة بن ن الحنبلي یه رد صَفْوَانَ بن ی تهب 
و وَصَعًابیس"» إلى لئ ال ی الب 9 اغى الْوَادِيء 
(۱) وبذلك یتضح لك أن الاستعناس في الآية يُقُصَدُ به الاسعذان ثلائاء وأنه 
لا يصح أن یراد به التنحنح» ونحوه؛ كما عزاه الحافظ في «الفتح» 
للجمهون (۸/۱۱). 
)۲( أخرجه آبو داودء (لالااه» (8/ا١ه).‏ (5/ا١ه)؛‏ والإمام آحمد 
(۰)۳۹۹/۰ وقال الحافظ: «سنده جيد». «فتح الباري» (۳/۱۱) وقال: 
«صححه الدارقطني». 


۳( اللا“ أول ما یخلت عند الولادة» والضغاییس: حشیس کل وقيل: 
صغار الْقَعّاء. 


عق جاع ف يأحكام لب ونان 
كا 


َال : فدخلت عليه» وم ولم أستأذن فقال ایغ ازجغ 
َقُل: «السَلَامُ لک آَذشل؟» و کم بَْدَ ما آشلم م صَفْوَانُ)2"0. 
فأما سنته الفعلية ل فما ثبت أن ابا سمید أ أا مسفود لله 
ل إفمر طلفه: (خرجتا عع اين يل وفو بر ند نی 
عبادّ نی تا سل فلم ون له نع سل مایق لم یرذن 
ل ۶ م سلم امالك له ودن لَهُ؛ فقال: «َضْینا ما علیتا» 
رَجَعْ فَأَذِنَ لَهُ سَعْدٌ)... الحديث0". 
وهذه القصة أخرجها الإمام حمد بسنده عن ثابت» عن 
ا الت يد اسْتأَدّنَ عَلَى سَغد بن بات فَقَالَ: 
«لعلام لك ور مه ال فَقَال سَعْدٌ: «وَعَلَيِك الشلام 
رخ 2 اه ولم شیع الى که عم عثی سل تلا ورد عَلَئْهِ 
سعد لاه ولم يُسْمِغة؛ فَرَجَعَ التب ي فَائبعهُ سعد كَقَالَ: 
(۱) رواه الترمذي» (۲۷۱۱)» وقال: «حسنْ غریب؛ وأبو داود» (01157)؛ 
والإمام أحمدء (4/7١4)؛‏ وقال ابن مُفْلِح: وحديث جيد «الاداب 
الشرعیة»» (41۹/۱). 
(۲) (صحیح الأدب الفرد». ص (۰)4۱۳ حدیث رقم (۸۱۷). 


7 و و ۹ 0 ۳ م 2 أ 
«يَا رشول الله كد بابي انت 0 ما سَلْمْتَ تشليمة | 
وهي ۳ ۳۴ روت عَلْيِكُ عَلَيِك» و 2 1 شيكك ردت أن 


أشتکیر ین ن سلامك. وَمِنَ نارگ 2 ي أذ له ا فرب َيه 
یا اكل التي م يد َا رن فال: «َکلَ موی الأبْرَانُ 
و یکم اللابکف وَأَفْطر عند کم الصَائِمُونَ 
ورواها أبو داود عن قيس بن سعد هو ابن عبادة» قال: ان 
رس ۳ الله ا في تا ما «الشلام لیک وة 
۳ رد سعد را تا قَلك: : i‏ تن ول الله 4 E‏ 
َقَالَ: «دَغْهُ كيز لينا م يِن الشلام» قال زشول اله 3 
یکم وََحْمَةُ ال رد سَغد رد ی قال 
0 الله ا «الشلام لک مه ال رجح 
شول الل وَل واه که سعد فَقَالَ: «يا رَسُولَ الله ای کنث 


ت 


56 مَك وارد ۱[ 


)١(‏ رواه 00 آحمد» ی والبيهقيء 00000 وصححه الحافظ 


بت امع ف ى كام راقاب نان 


فَانْصَرَفَ مَعَهُ رشول الله عل( . 

وعن عبد الله بن بسر طه قال: ركان رشول الله َل ذ 
أنَى اب قؤم» لم ستقیل الباب من تلا رجهي رلک من 
که اکن و ایس ول «العلام لک السَلامُ 
علیکم»» وَذَلِكَ ناور م يكن عّیها تزع شفون(. 

ومن السنة التقربرية ما رواه ابن عباس - رَضِي ال تما » 
أن أمير المؤمنين عمر بن لطاب ضيه قال: ا 
وَهْوَ في مَشْرَبَةِ له فَقُلْتُ: «الشلام 2 ا 
یذ غ004" 

وستأتي جملة أخرى من الأحادیث الدالة على القصود في 
فتسألة «الاسْيعْذَانُ لاس إن شاء الله. 


(۱) رواه أبو داود» رقم (۰)۱6۸۰ وإسناده ضعيف. 

(۲) انظر تخريجه ص (18). 

(۳) أخرجه مسلمء (۷۹٤۱)؛‏ وأبو داودء (١070)؛‏ والإمام أحمد في 
(مسنده0) (۳۰۳/۱). 

.)۶۱ : ۳۲۱( انظرها ص‎ )٤( 


الأب الضایع 


3 الاثار عن الصحابة - رَضِيَ الل عَنْهُمْ -: عن ابن 00 
رَضِيَ الله عنما : أنه اه لژنسضای اتی فشطاط ام ره 
ر یش ال «السّلامُ عَلَيِكم دح ؟» فلت اله «اذخُل 
بسلام»» را فَأُعَادَتء فَمَالٌ لَهًا: «قولي: اذخل»» ات ذَّلِك؛ 

دحل(. 

وروی مطرف عن مالك: ران زید ب > سل اشن علی ان 
عم َقَالَ: بع ِن له اب عَم قال رَيْد: «قلّمًا یت 
حاجتي» یل علي ابن عم ال: رمالک وَاسْيَعُذَانَ الْعَرَبِ؟ 
إا استدنت فمَلٍ: «الشلام عیکم» فا رد عَلَيِكَ السام 
فَقُل: رل فان دق لك لا 

وعن محمد بن عجلان» سمع عامر بن عبد الله بن الزيير 
يقول: عدي رَِحَالةٌ أن لها أَرْسَلُوهَا | إلى غعر خلت 
عَلَيِهِ بغیر إِذْنِء مها قال لها: «اخذجي فلي ادا رد 


(۲) أخرجه عبدالرزاق في «مصنفه»» (۳۸۳/۱۰)؛ وابن أبي شيبة في 
«مصنقدق (۱۰۸/۸). 


بح جاع ف يآخکام زاب الإنكدَانٍ 
۳ و 


علي فاستأذنی,۱) 

وعن أبى هريرة طله فيمن يستأذن قبل أن يسلم: ولا برد 
1 ختی ۳ بالسّلام)”2. 

Ey‏ سمعت أبا هريرة 5 يقول: (ِذَا قَال: 
(أذْحُل؟»» ول صلم فل ۳ فقل: «لا» حّی ياتى با مفتاح» قُلْتُ: 
«الشلام؟»» قال: نت 0 

وعن ابن بريدة قال: نجل على ر جل ين أضحاب 
التب صلب وه ائم عَلَى الاب قَمَالَ: «أأذحُل» تلات 
مات وَهُوَ یط إل لم ین ل نم قَالَ: «السّلامُ 0 


آذشل؟:. َقَالَ: 0 4 تم قال: 0 قفت إلى یل نو 
«أأذخل؟. ۳ دك لك > می تیدا بالسّلام)(*. 
فائدة: 


عن الحسن في القوم يستأذنون» قال: (إن قال رجل منهم: 
(۱) «الصنف» لابن أبي شيبة؛ (۰)4۱۹/۸ رقم (۰۷۲۰). 


(۳(۰)۲) (صحیح الأدب الفرد4» ص (۰)۶۱۰ رقم .)8١5(‏ 
(4) «الصنف». لابن أبي شیب (17/۸). 


الأب الشایسع 
ا يي ير ا رد سا ۰ب ۰ب سح 


«السَلام علیکی أَنَدْحُلٌ؟ أجزأ ذلك عنهم)(. 
وعن مغيرة قال: دخلنا على أبي رزين» ونحن ذو عاد 
فكان كل إنسان منا يسلم» ويستأذن» فقال: «إنه إذا دن 
لاولکی أذِنَّ لاخ کج( 8 
0 عورف بن الطفيل و ار الأزدي - وهو ابن أخي 
ئشة ‏ رضی ال عَنْهَا مها .: (أنَّ عَائْسَةَ سه بها أن ال 
نازیر كان في دار لها باعتها» تفط ا تيع َلك 
۳ ال 57 ۳ کت عَائْسَةُ عَنْ رباعهاء أ 
حبرل عَلَيْهَاه ال عائشة َه وأو قال ذلك؟» قالوا: قد كان 
۳ َالْ: ۳ علي 1 کل حى فرق بتنی وین 
الموتٌ). 
فطالت هجرتها یاه فنقصه الله بذلك فى أمره كله؛ 
فاستشفع بکل أحدٍ يرى أنه يثقل علیها؛ فابت أن تکلمه. 
(۱) «الصنف» لابن أبي شيب .)٤۹٤/۸(‏ 
(۲) «السابق». 


بحث ث جامغ ف يآخکام ۶ قاب الا نان 


الأسود بن عبد يغوث؛ أن يشملاه بأرديتهماء ثم يستأذناء فإذا 
أذنت لهماء قالا: «كلْنا؟» حتى يُدخلاه على عائشة» ففعلا 
ذلك. فقالت: «نعَغ کلکم لیذحْل»» ولا تشعر» فدخل 
ابن الزبير» فکشف السترء فاعتنقها. وبکی» وبکت 
ئشة بكاء كثيراء وناشدها ابن الزبير الله والرحم» ونشدها 
مسي بالله والرحم وذكرا لها قول رسول الله 4 
دلا يَجِلٌ مسيم أن يَهْجْرَ اه قوق ثلاث». فلما أكثروا عليهاء 
کلم مدما خشي ألا تكلمه» ثم بشت إلى اليمن جال 
فَابْتِيعَ لها أربعون رقبة) فأعتقتها. 
قال عوف: ش سَمِعْتُّهَا بَعْدُ تذکر ندرا دك فتكي 
سی تیل خمارمایم). 


)1( آخحرجه أبو نعيم في «الحلية»» »)٤۹/۲(‏ وانظر: «سير أعلام النبلاء»» (۲/ 
۳ - ۱۸۶). 


الدب اشایع 


o‏ و 
لانذان تلا قوات 


اعلم . وفقك الله لراضیه - أن الاسعذان ثلاث مرات» يقول 
المستأذنٌ فى كل واحدة منها: «الشلام لک آَذشل؟»» فان 
3 یرذن له عند الثالئة يرجي ولا یرد على الثلاث. وهذا لا 
ينبغي أن یحتف فيه؛ لثبوته عن النبي تا ثبونًا لا مَطْعَنَ فبه. 
روى البخاري بسنده عن اف سعيد الخدري طبه قال: 
(کنث في ملس من مجایس الأنْصَارِء اد ا 
مذغون فَقَالَ: «اشتَادَتُ علی غمر ثلاث للم يُؤْدَنْ لي 
فَرَجَعْتثٌ ك) قَقَالَ: «ما متعك؟» فلث: (اسْعَدَنْتُ لاه َم 
بر لي؛ رَجَعْتٌ)) وَقَال رشول الله ۳ رد ان 
أحدكع تَلَاماء فلم ودن لَه َلْيَوْجمْ)) قَقَال: «والّ یمن 
عليه يت يد آینکم اڪ سَمِعَهُ من ان E‏ ال 21 25 
۳ روا لا یوم م مَعَكُ 1 اصع الوم( ی 


(۱) رواه البخاري» (۲۶/۱۱)» رقم (0؛ 1۲). 


بعد جام ف يأحكام وتاب لادان 
يي 


الم فَقّمْتٌ مَعَهُ فَأَحْبَوتُ غعر أن الى کل قال دَلك). 
مرات» فان لم یرذن له بعد الثالثة رَجَعَ. 

جالسا ای ش ا ار ۷ و کی 0 
مَذْعُورَاء قَلنَا: ۳ سَانْك؟» قال: | إن عم سل | إلى أن تیف 
ات اب تملث له فلم ود علَي؛ > فرجفث. قَقَال: وما 
نع أَنْ تأیینا۳» فَقُلْتُ: نی نيك فُسلّ عَلَى باب 
لاه فلم ددا عَلَيَ؛ فَرَجَعْتُ, وَقَدْ قال رشول الله : دإذا 
اسان اعذکم لحم یرذن له يرجغ» فال عم 0 
یه لت لا أوْجَغئكَ», 1۳1 ۳ 2 ع كغب: دلا يمو يَقُومُ مه 


إلا أضع موم > قال بو سَعِيدٍ: قُلْتُ: أا أَصْكَد ۷3 


ل 


(۱) قوله: رل لا يموم مَعَكَ الا أَضْعّه الْمَوْمِه قال النووي ‏ رحمه الله -: 
«معناه أن هذا حدیث مشهور بینتاء معروف لکبارنا وصغارنا؛ حتی إن 
اضغ ت »مه عزن رسول الله َو اه. من «شرح النووي»» 
(۱۳۱/۱۶). 


الا الشایع 


قَال: قادْمت به). 
دتا يبه بن سي واب ی أبِي عم قلا: حَدَّننَا سَفْيَانُ 


عر یرید بن خصَّيفَة 04 الإشتاد. 0 بن 4 0 في 
ا رال 


وفي لفظ عند مج ل حديث أبي سعید. قال: رال 
رح طهرك 9 أو 1 این 3 هد لك م ذا 
ل ا 
n u‏ 
ل الله ا ول هَذَا). 

وفي لفظ عند مسلم من حدیث آيي سعید: (فقال: إِنْ کان 
هَذَا سيا حَفِظتَةُ ین ر سول الله کل ناک ولا لجع 
عظة»» قال أَبُو سعید: اه ال تعکر أ سول الله عله 
قال: «الاسْعْدَانُ لاس قال: «فَجَعَلُوا اکور ال 


.)۲۱۵۰۳( حديث رقم‎ »)۱۹۹٤/۳( رواه مسلم»‎ )١( 
أي : فهات البينة.‎ ۲) 


يحت جامة ف , أحكام وآقاب الاشتْدان ۳۹ 
ب فى A‏ و 


مَلْتُ: اکم آش رگم المسلي قَدُ رې تَضْحَكونَ؟ اطلق؛ 
ان ریک في مذو اعقوبته اف تال ما و سید 
eS‏ رن ی 
سَى اسْتَأدن على عم لاما . ۰ إلى قوله: «قال: لقن عَلَى 
هذا َة 0 اف فخرح قاْطلق إلى مجلس 9 انا 
الوا لا ینهذ ك علی هذا إلا أضتر م را هََامَ ابو سَعِيدِء 
َمال: «کن نوم بهذا» ال ۶ عَمَدْ:ْ عَمَرُ: «خفي 2 هذا م من أثر 
زشول الله يله ألْهَانى عَنْهُ الصَّفْقْ باتوی وفي لفظ عند 
مسلم» من حديث 8 موسى الأشعري ماه قال: ۳ 
علی هَذا َء فَعلث. وفعلث». فَذَّمَبَ ۳ مُوسَى) قال 
عُمَرْ: «ان وَجَدَ ب تة وه عند الثبر ۶ عغشتة َك ون لم جذ بيه 
فلع دوه لا أَنْ جاء العشین موف قال یا أَبَا وسى: 
رما ول أَقَدُ وَجَدِتَ». قال: عم 7 ن کقب له ؛ 
قَال: بل ال 5 ۳ ك ا 0 هَذَا؟ي قال: 
قي ول ال ع يمول ذلك يا بن الشاب لا 
کون عَذَايًا على أضعات رَسُولٍ الله ٣‏ قال: «سُبْحَانَ 


EH‏ الدب الشایغع 


الل 9 یت سا اق مت 0 اکت( . 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر كيه الله : (وتعلق بقصة عمر من زعم أنه كان 
لا يقبل خبر الواحد» ولا حجة فيه؛ لأنه قبل خبر أبي سعيد المطابق 
لحديث ۳ موسی؛ ولا يخرج بذلك عن كونه خبر واحدء واستدل به 

مَنٍ ادعى أن خبر العدل بمفرده لا بقل حتى ينضم إليه غيره؛ كما في 
الشهادق قال ابن بطال: دوهو خطأ ین قائله وجهل بمذهب عمر؛ فقد 
جاء في بعض طرقه أن عمر قال لابي موسی: «آما إني لم آتهمك 
ولكني أردت أن لا يتجرأ الناس على الحديث عن رسول ال ی 
قلت: وهذه الزيادة في الوطا عن ربيعقه عن غیر واحد من علمائهم» أن 
آبا موسى و القصة وفي آخره: «فقال عمر لأبي موسی: «آما 
إني لم أتهمك» ولكني خشيت أن یتقول الناس على رسول الله 4 
وفي رواية عبيد بن حنين التي أشرت إليها آنقًا: فقال عمر لأبي موسي : 
«والله» إن كنت لأميئًا على حديث رسول الله كي ولكن أحببت أن 
أستثبت4) ولحو في رواب آيي بردة» حين قال یم بن كعب لعمر: ولا 
تكن عذابًا على ااب سول ال يي فقال: «سبحان للم اما 

سمعت شيئًاء فأحببت أن أتثبت). قال ابن بطال: یذ منه التغبت في 
خبر الواحد؛ لما يجوز عليه من السهو وغیره» وقد فيل عمر خبر العدل 
الواحد اعرد في توریث اارأة من دیة روخهاء وأخذ الجزية من المجوس» 
إلى غير ذلك لکنه كان يستثبت یستثبت إذا وَقَعَ له ما يقتضي ذلك» وقال ابن 
عبدالبر: يحت أن يكون حضر عنده من قرب عهده بالإسلام؛ فخشي 
أن أحدهم يختلق الحديث عن رسول الله و عند الرغبة والرهبة؛ طلا 
للمخرج ما يدخل فیه فأراد أن يعلمهم أن من فعل شيئًا من ذلك = 


22 ا ا 2222 س ا س تالتش ل م ا ا 


وفي لفظ لمسلم أن عمر قال لأبي: را با ار ات 
سَمِعْتٌ من زشول الله 9 هَقَالَ: (نَعَمْ؛ لا تكن یا ب 
لطاب عَذَابَا عَلَى شاب زشول ال » ولیس في هذه 
الرواية قول عمر: «سْیحان له وما بعده. 

فهذه الروايات الصحيحة عن أبي سعيد» وأبي موسی» أي 
ابن كعب - رَضِيَ ال عَنْهُْ » تدل دلالة صحيحة صريحة 
على أن الاستعذان العثر عنه في الاية بالاستعناس» والسلام 
الذ کور فيهاء لا یراد فيه على ثلاث مرات» وأن الاستعناس 
الذ كور في الآية هو الاستعذان المكرر ثلانًا؛ لأن خير ما یف 
am a‏ 77م 


ت ينكر عليه حتى يأتي باخرج») اه. «فتح الباري»» (۳۰/۱۱)؛ وانظر 
هامش «صحیح الادب المفردة» ص (۱۳ - ۶ 4۱). 


الأب الشایع 


الحيكمّة من تثلیث الاشتئذان 


عن قتادة قال في معنى قوله ‏ تَعَالى وح مسوأ 4 : 
(هو الااستعذان ثلاما؛ فَمَنْ لم یرذن لی فلیرجم؛ آما الاولی: 
فلیشمع الحرئ» وأما الثانية: فليأحذوا حذرهت وأما الثالثة: فان 
شاءوا أذنواء وان شاءوا رَدُواء ولا تَقِمَنّ على باب قوم ردُوك 
عن بابهم؛ فان للناس حاجاتء ولهم أشغال» والله أولى 
بالعذر»'. اهم. 

وعن أمير المؤمنين علي طك قال: «الأولى: إغلام ولا 
موم لك رم ما اَن نو وم أن يُرَدُوا)0"©. 

وقال الامام ابن عبدالبر فى «التمهید»: «وقال بعضهم: المرة 
الأولى من الاسكذان: اسعذان. 


والرة الثانية: مشورة؛ هل يُؤّْذَنُ فى الدخول أم لا؟ 


(۱) «تفسیر القرآن العظيم»» للحافظ ابن كثير» (51/5)» ط. الشعب. 
(۲) «الصنف». لابن أبي شيبة» .)٤۹٤/۸(‏ 


بح جامع ف يآشکام ااب الإشْْدَان 
والثالثة: علامة الرجوع» ولا يزيد على الثلاث/). اه. 
وقال القاضي أبو بكر بن العربي: «وحكمة التعداد في 
الاسعذان أن الأولى: استعلام» والثانية: تأكيدء والثالثة: 
إعذار)2©'2. اه. 
وقد فصل الحنفية دون غيرهم في مدة الانتظار بين كل 
استگذانین؛ فقالوا: «يمكث بعد كل مرة مقدار ما يفرغ الآكلء 
والتوضی» والمصلي بأربع رکعات». 
حتى إذا كان أحد على عمل من هذه الأعمال فرع من 
وان لم يكن على عمل منهاء كانت عنده فرصة يأخذ فيها 
حذرَةُ؛ ويُضْلِحُ شأنه. قبل أن يدخل الداخل. 
ري مرفوعًا: «الاشيفذاك لات يي 000 
وَالثَانيَةَ یَشتضلخوت وَالعَالئَه ون أو دون( 
(۱) «التمهیده لابن عبد الب (5 5/7 .)5١‏ 
(۲) «أحكام القرآن»» (۱۳۰۹/۳. 


(۳) «حاشية ابن عابدین»» .)۲٠٣/۰(‏ 
)٤(‏ «أحكام القرآن»» للجصاصء (۳۱۰/۳). 


[ اتب اشایع 


ول ا ی ر بخ (قال علماونا بر رخمة الله 
عليهم : إما حم الاستعذان پثلاث لأن الغالب من الکلام إذا 

رر ثلانًا مع وفهع؛ + ولذلك كان النبي صف إذا تكلم بكلمة 
أعادها ثلاثا؛ حتى بُفهم عنه وإذا سلّم على قوم سلّم عليهم 
ثلاثاء وإذا كان الغالب هذاء فإذا لم يُؤْدَنْ له بعد ثلاث ظهر أن 
رب النزل لا يريد الإذن» أو لعله يمنعه من الجواب عنه عذر لا 
يمكنه قطعه؛ فينبغي للمستأذن أن ينصرف؛ لأن الزيادة على 
ذلك قد تقلق رب المنزل» وربا يضره الإلحاح؛ حتى ينقطع 
یو ی ین 
استأذن عليه» فخرج مستعجلاء فقال: «للّا أجلتاك).. 
الحديث)'. اه. 

قال القاضي أبو بكر بن العربي ‏ رحمه الله - ای -: (قا 
جماعة: الاستعذان فرض» والسلام مستحب. وبيانه أن التسليم 
كيفية في الاذن» روی مطرف عن مالك عن زيد بن أسلم: 


ئه ادن عَلَى ابن غمن فَمَال: «أألب؟»» ِن له اب عم 
(۱) «الجامع لأحكام القرآن»» (۲۱۰/۱۲). 


يحت جامغ ف يأخكام راب الانّان 
م و a‏ 


قال رَيْدٌ: َا يت حاجبي بل عَلَيّ ابن ع عم فقال: 
مالك واشیقذان الْعَرب؟ إِذَا اسْتَأَدْنْتَ ققَلِ: «الشلام یک 
اد رد عَلَيِكَ الشلاش فَقُلْ: «أَدل ۲ فَإِنْ أَذِنَ لك اذل 
فعامه 2 سیم اه. 

ومن هنا ذهب البعض إلى أن كل ما تعارفه الناس من ألفاظ 
الاستگذان يقوم مقام اللفظ ال أثور؛ فقد روى أبو بكر 
و و و و ا 
عمر بن الخطابء قال: (أرْساشي مؤلاتي | 7 بي هْرَئْرَةَ له 
فجَاء معي لا قَامَ الاب قال: «أندراييم)” "© قالث: 


«أندرون»/( اه 


(۱) «أحكام القرآن» (۱۳۱۰/۳). 

(۲) قال ابن عطية ‏ رحمه الله .: «لکل قوم في الاستعذان عرفهم في العبارة». 
اه. من «لمحرر الوجیزه (۲۹۲/۱۱). 

۳( «أندر اییم): كلمة للاستعذان بالفارسية» معناها: «أدخل؟»» و «أندر ونه 
كلمة الاذن. 

(4) رواه البخاري في «الأدب الفرده» والخطيب في «الجامع»ء (۱17/۱)؛ 
وضعفه الالباني في «ضعیف الادب الفرد»» ص (15). 


اب الشایع 
نزاخم بن صالح قال: ركان الدّراوزدی من أهل 
آصبهان. برل الدینت وکان یقول للرجل إذا أراد أن یدخل: 
«أندرون»» فلقّبه أهل الدينة الدراوردی). 
ونص بعض الالكية على كراهة الاستگذان بالذ کر لما فيه من 
جعل اسم الله - تَعَالَى ‏ آلةء قال في «الفواكه الدواني»: (وما 
یفعله بعض الناس في الاستگذان بنحو: «سبحان الله»» ودلا له 


إلا الله»» فهو بدعة مذمومة؛ لا فيه من إساءة الأدب مع الله - 
تغالی » فى استعمال اسمه فى الاستگذانم(۲). اه. 


(۱) رواه الخطيب في ال جامع»» (۱۱۷/۱). 
(۲) «الفواکه الدواني» (4۲۷/۲)؛ وانظر: «الشرح الصغیره» (۷۱۲/4). 


تیف جاسغ فى أحكام راداب الاشیذان 
سای ۳9 


٩ 


206 2 0 و ۳ رم و ۸ 
مَنْ تحقق آن أهل البِيْتِ سَمعوه | 
لَرْمَهُ الانْصِرَاف بَعْدَ ال 


إذا استأذن ثلاث مرات» وتحقق أنهم سمعوه» ولم يُجب 
رب المنزل» فينبغي أن يفهم المستأؤن أن رب المنزل لا يرغب 
في الإذن له بالدخول؛ وحيئئذ عليه أن ينصرف؛ حتى لو تأكد 
أن صاحب النزل موجود داخله(؟. 

عن أبي العلانية قال: (أتيت أبا سعيد الندري» فسلمت» 
فلم يدن لي ثم ملكت فلم تؤذن لي ثم سلمت اا 
فرفعت صوتي» وقلت: «السلام علیکم؛ یلأمل الدار)» فلم 
يؤذن لي» فتنځیت ناحية فقعدت. فخرج إلىّ غلام» فقال: 
«ادخل»» فدخلت. فقال لي آبو سعيد: «أما إنك لو زدت» لم 
(1) ومن لت والذوق» رات أن يتغاقل عن عدم ان ولا يتخذه له 


ذنئاء ولا يُحُوجِهٌ إلى الاعتذار عن استعمال حقه» فضلا عن توبيخه إذا 
لقيه بعد. 


د 5 شیر ل 9 م که یره الله تر 1 ۳ 


1 2 الشایع 


هدن لك»')... الحديث. 

قال ابن عبدالبر في «التمهید» معلقًا على حديث أبي موسى 
المتقدم”'©: «وظاهر هذا الحديث يوجب أن لا يستأذن الإنسان 
أكثر من ثلاث» فان أذن لهء ولا رجع؛ وهو قول أكثر 
العلماي". اه. 


ى: إِنْ عَلِمَ هم ّم يَسْمَعُوا اسطذاتك 


ا 


قال الإمام احقق ابن قيم الجوزية ماله الله تَالی .: 
(وکان من هدیه ی إذا استأذن ثلاث ولم يؤذن له 


(۱) رواه البخاري في «الأدب المفرد»» «صحیح الأدب المفرد»» رقم (۸۲۱) 
ص (۰.)4۱ وعبدالرزاق في «الصنف»» (۳۸۱/۱۰). 

(۲) وفيه قوله: استأذنت على عمر ثلا م يأذن لي فرجغث. فقال: «ما 
منعك؟1) قلت: استأذنت لاه فلم یرذن لي فرجعت» وقال رسول 
الله سب رد ادن حدم لان هَلَمْ یرذن لَه فلیوجغ». الحديث 
متفق عليه 

69 يد (۲۰/۲۶). 


رحس صا ا ا سا سس ویو و يي تي ۳ ] 


انصرف. وهو رَد على من يقول: «إن ظن آنهم لم يسمعواء زاد 
على الثلاث». ورد على من قال: «يعيده بلفظ آخر». والقولان 
مخالفان للسنة). اهم0"©. 

وقال العلامة الشنقيطي ‏ رحمه الله . تَعَالَى .: (اعلم أن الذي 
يظهر لنا رجحانه من الأدلةء أنه إن علم أن أهل البيت» لم 
يسمعوا استعذانه لا يزيد على الثالثة» بل ينصرف بعدها؛ لعموم 
الأدلة» وعدم تقييد شيء منها بكونهم لم يسمعوه؛ خلاقًا لمن 
قال: له الزيادة» ومن فصل في ذلك. وقال النووي في شرح 
مسلم: «أما إذا استأذن ثلاثاء فلم يُؤّدَنْ له» وظن أنه لم یسمعه 
ففيه ثلاثة مذاهب؛ أشهرها: أنه ينصرفء ولا يعيد الاستذان 
والثاني: يزيد فيه» والثالث: إن كان بلفظ الاستعذان المتقدم لم 
ید وان كان عير أعاده؛ فمن قال بالأظهر فحجته قوله 9 
فلع یرذن ۳1 فلیرجغ»» ومن قال بالثاني حمل الحديث على 
من علم أو ظن أنه سمعه فلم يأذن» والله أعلم. 

والصواب ‏ إن شاء ال - كقالى - هو ما قدمنا؛ من عدم 
(۱) «زاد المعادى (1۳۰/۲). 


الأب الشايع 


الزيادة على الثلاث؛ لأنه ظاهر النصوص» ولا يجوز العدول 
عن ظاهر النص إلا بدليل يجب الرجوع إليه؛ كما هو مقرر في 
الاصول)». اه. 


هل يَقُومُ قرغ الاب وَتَخوهُ مَقَامَ اللفظ؟ 
ذکرنا أن الأصل فى الاستعذان أن یکون باللفظ(" لکن 
هل يقوم دق الباب ونحوه مقام الاستعذان باللفظ؟ 


عن جابر بن عبداللّه - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قال: (أتيت 

(۱) «اضواء البيان»» (۱۷۰/۰ ١/5‏ ). 

(۲) وبين القرطبي - رحمه الله أن اتخاذ الأبواب وقرعها هو سب ترك 
الناس العمل بالاسعذان؛ مستدلا بقول عبدالله بن بسر صَبه: (كانَ 
رشولٍ الله ۾ رد ی . باب قَوْم یستقیل اباب من تلماءِ وَجْْهِهء رلک 
من ركيد این أو لایس یو e‏ علیکم. العلام علیکم»؛ 
وَذَلِكَ أن الدُور 1 يكن عَلَيِهَا يَوْمَيذٍ و وانظر: «الجامع لا حکام 
القران»» .)5١5/١7(‏ 
وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله - تَعَالى : : (وأخرج أبو 0 بسند 
قوي من حديث ابن عباس: وكان الناس ليس لبيوتهم ستور؛ فأمرهم الله 
بالاستگذان» ثم جاء الله بای فلم ار أحدًا يعمل بذلك»» قال ابن عبد 
البر: «أظنهم اكتفوا بقرع الباب4). اه. من «فتح الباري» .)١15/١١(‏ 


بح جامغ ف يآعکام ااب الِإنطِدَانٍ 
۳۳ ت 


رسول الله عل في أمر ین كان على آیي» فدققت الباب 
فقال: (مَنْ 5 فقلت: (أنا)» فخرج» وهو يقول: أ 
كأنه کرهه(0. 

قال القاضي أبو بكر بن العربي ‏ رحمه الله - تَعَالَى -: «في 
حديث جابر مشروعية دق الباب» ولم يقع في الحديث بیان 
هل كان بآلة» أو بغير آلة)0"©. 

وعلق عليه الحافظ ‏ رحمه الله .: (قلت: أخرج البخاري في 
«الأدب الفرده من حديث أنس أن أبواب النبي وله كانت 
فرع بالأظافير» وأخرجه الحاكم في «علوم الحديث» من 
حديث المغيرة بن شعبة. 

وهذا محمول منهم على البالغة في الادب. وهو حسن لمن 
رب محله من بابه» أما من بَعْد؛ بحيث لا يبلغه صوتٌ القرع 


5 
) 


ات أنَا!)؟ 


بالظف, فَيِسْتَحَبٌ أن يُقْرَعَ با فوق ذلك بحسبه)9”". اه. 
(۱) رواه البخاري» (۳۰/۱۱)؛ ومسلم (۰)۲۱۰۵ (۱۱۹۷/۳). 

(۲) نقله عنه الحافظ في «الفتح»» (۳۱/۱۱). 

(۳) «فتح الباري» (۳۶/۱۱). 


اتب الشایع 


وترجم أبو داود حدیث جابر هذا: «یَاب الؤجل یادن 
ر ٍِ 
بالدّق)2"2. 


وروى تحت هذه لترجمة ‏ أيضًا ‏ بسنده عن نافع بن 
عبدالحارث قال: ڪوچ مع زشول الل و عثى لت 
حَائْطاء فَقَالَ لى: «أمسِك الْبَاب)» فَضَرَبَ الباب فَقُلْتٌ: «مَنْ 
ه091" ... الحديث. 

وقد أشار الحافظ إلى أن جابرًا َه ما جاء فى حاجة ولم 

9 0 

یرد الدخول؛ ولذلك لم یلم واكتفى بدق الباب؛ ليعلم 
البی ب بجییی فكأن الحافظ فرق بين من جاء في حاجة 


ومن جاء يريد الدخول؛ فالأول له الاکتفاء بالدق» والثاني: 


یسلم؛ والله : تَعَالَى : أعلم. 


أ تفن أن دش ل الله يلل کان ف كابير“ 
وعن أبي موسى 2ه أن زشول الله جر كانَ في حاط 


(۱) «سئن أبي داود»» ٩۰/۱ ٤(‏ - عون المعبود). 

(۲) «صحيح سنن أبي داوده» »)4۷٤/۳(‏ رقم (4۳۲۰)؛ وقال الألباني: 
حسن الا سناده. 

(۳) الحائط: البستان الذي له سور. 


بحت جامة ف أحكام اب الایدّان 0 
مع في اعكام دالب ال ستتداز 
لح سح ی ج1111 11021971019 1 


َة علی فف“ لیر مد رجلیی فذق الاب و بكر 


له ال ر شول الله 4 4 رین ۳ و شوه 4 با ََعلَا... 
الحديث» وفيه: ثم وق الاب عُمَدْ)ا وفيه ب أن ت 7 ي دق 
لباب عُْمَانُ بن عَمّان)... الحديث. 


«a 


وفى حديث عمر َه فى قصة اعتزال النبى و نساءه 
1 مت ۹ 1 وه 8 ا 7 4 
قال: «.. فَإِذًا صاجبی الْأنْصَارِيٌ يدق اباب فَقَال: «افتي 


الاوّل: ما تقدم آنفا یتبین أنه لا بأس بالاستگذان عن طریق ما 
تعارف عليه أكثر الناس الیوم؛ من دق الأبواب» وفی معناه دق 


(۱) ْف البثر: هي الدّكة التي تجعل حولها؛ كما في «النهایةه؛ أي الکان 
المرتفع الذي يُجعل حول البئر» ملتصقًا بحافته. 

(۲) أخرجه الإمام أحمدء (4۰۷/4)؛ والبخاري» ۰۲۱/۷ (4 ۳۱۷ 
بنحوه؛ ومسلم» (۰)۱۸۲۸/4 حدیث (۰)۲۹ بنحوه؛ والخطيب في 
«الجامع»» (۱۰/۱ - .)١١١‏ 

(؟) رواه البخاري» ۰19۸/۸ رقم (4۹۱۳). 


7 دب الضایعغع 


الأجراس الكهربية» على أن يتحرى رب الدار أن لا يكون في 
صونه موسیقی» وألا يشبه جرس الکنيسة؛ لنهى الشريعة 
الطهرة عن التشبه بالکفار. 

الثانی: إذا كان الاستعذان باللفظ فيِسْتَحَبُ أن یکون 
الصوت بحيث يَسْمَعَه شمه المستأذّنْ عليه» دون صياح وصخب؛ لا 
ف ذلك من أذيته وأذية أهله وجيرانه. 

وإذا كان الاستعذان بدق الباب» فيِسْتَحَتٌ أن يكون الدق 


خفيفًا؛ بحيث يسمع ‏ أيضًا ‏ بدون عنف20 وقد مر حديث 


(۱) ويتأكد ذلك إذا كان الدّق ليلاب مما يترتب عليه ۵ ترويع الأطفال» وأهل 
البیت؛ قال رسول الله يل: دلا یجل شیم أن يرع مُشلماه» رواه 
الا مام اخمده (۳۲۲/۰)؛ وأبو داود رقم ( ۵۰۰)؟ وصححه الألباني 
في رو رقم (Vor)‏ يقول الأستاذ/ عباس السيسي - 
حفظله الله بل 
«مَنْ لذلك الذي جاء یطرق باب آخیه في الواحدة صباخا؟ فیزجره بأنه 
روع تاه بل روّع معه زوجة ا وأبناءهما جمیگا. 
لقد أمر الاح المرؤع» حين سمع الطرقات على الباب» زوجته المروّعة 
بدورها أن تعد له حقيبته على عجل؛ إذ إن رُوَّار الفجر على الباب» 
وانتابت الزوجة نوبة شديدة من الفزع» كادت معها أن تسقط مغشيًا - 


بخ جامغ ف يأخكام داب الإسْيفدَانٍ 
2 س او ن ج سم تت ئ 2‏ س سس 


ان له «كانت أبواب النبي لاه 7 تقرع بالاظافر» قال 
اليموني: «إن أبا عبداللّه . يعني الإمام آحمد ‏ دقت عليه امرأة 
دّا فيه بعض العنف» فخرج وهو یقول: «ذا دق الشرَط). 

وهذا أحد المحدثين» «أعنفوا عليه في دق الباب؛ فلم 
یحدئهم)( 

وقال ابن مفلح ‏ رحمه الله .: «ولا یدق الباب بعنف؛ لنسبة 
فاعله عرفا إلى قلة الادب وفي معناه الصیاح العالي» ونحو 
ذلك)0©. اه. 


= عليهاء ثم لم يلبث الأخ حيث فتح الباب للضيف المرؤع» أن فُوجىّ به 
يعتذر له بأن الوقت متأخر» وأن أمرًا عاجلا هو الذي دفعه للمجيء في 
هذا الهزيع الاير من الليل» وإذا بالأمر تافه» وباخطب ليس بجللء وإنما 
هو فساد الذوق» بل انعدامه و ننقاد الأدب الإسلامي الرفيع» ذلك 
الذي یأمر بالاسعناس؛ أي تخیر الوقت الناسب. واستشعار الضیف أنه 
سیکون مرغوبًا فيه حين الزیارة». اه. من «الذوق سلوك الروح»» 
ص( ۲ ۶). 

(۱) «الاداب الشرعية» لابن مفلح (41/۱). 

(۲) «الجرح والتعدیل» لابن أبي حاتم (۲۱۷/۱). 

(۳) «الاداب الشرعیةه (۳۹۹/۱). وانظر: «الکشاف». للزمخشري» (۲۲۸/۳). 


الق الشایع 


قال ابن مفلح - رحمه الله .: 

(ويُعْمَل بعلامة؛ کرفع ستر أو إرخائه» في الاذن وعدمه؛ 
امیجاب» وان تَستَمع سوادي) حتّی أنْهَاك)0". 

والراد بذلك أنه يُعْمَلُ بذلك إذا عُلِمَ أن صاحب النزل قد 
عَلِمَ به» و کذلك إن ظن آنه عَلِمَ به» والاوژلی الثانی احتياطاء 
وان لم یظن, تأكد التثبت والتأنى. 

وينبغي لصاحب النزل أن لا يأذن بالعلامة من غير أن 
يتحقق المستأذن؛ فقد يكون المستأذن غير من ظنه؛ فيترتب على 
(۱) اتفق العلماء على أن المراد بالشواد الشرار؛ وهو السرء وهو مأخوذ من إدناء 

سوادك من سواده عند المساررة؛ أي شخصك من شخصه. والشواد اسم لكل 

شخصء انظر: «شرح النووي لصحيح مسلم» .)١50/١5(‏ 


(۲) رواه مسلم رقم (۰)۲۰۹ »)١5٠/١14(‏ بشرح النووي؛ وابن ماجة» 
رقم (۱۳۹)؛ والإمام أحمد في «مسنده»» (4۱۲/۰). 


بعك جاع ف أكام قاب من 


ذلك ما لا یلیق» ویحصل به شر ومحذور(؟. اه. 


(ومن أذ له في الدخول, فان شاء دحل في الحال» ویتثبت 
إن اقتضی الحال توقنه ۱ ۱ 

ولهذا في مسلم أو في الصحيحين» عن أبي وائل قال: 
«عَدَوْن 9 بدا ه بن مشود طا يَوْمَا بعد ما لها لد 
قلعت پالجاب ن لت فَمَكَئْنًا الاب هد وال (فخَرَجَتَ 
الْجارِيةٌ ال رالا تَدْخُلُونَ؟) دحتا فاد هو جالس 

یسب ال ۳ د 3 الو ود دن کم تا فا 
3 إل ۳ طا أن تق بفش أَهْلٍ یت نایْغ» ال ۱ تل ۾ بال 
ان 1 عد عفْلةَ؟». تا 7 نم أقبل سبح یس ند ختّی ظنّ 94 الشعيت 
قد طلَعَتٌ)... الحديث» ففيه ا عن الدخول. وذ کر سبب 
ذلك» ولم ينكر عبداللّه التوقف للعذر لكن دک أن مثل هذا 


(۱) «الاداب الشرعية»» لابن مفلح (4۰۲/۱). 


اد الشایع 


السبب لا يُظن باله؛ ففيه المؤاخذة بالسبب» ونفي التهم 
والنقص عن الانسان وعن آهله)(). اه. 


إذا قيل للْمُسْتَاذِن: (مَنْ؟)) فلا جیب بقوّله: ۱ 


اعلم أن المستأذن إذا قال له رب المنزل: «من آنت؟»» فلا 
يجوز له أن یقول: «آنا» بل فص باسمه» وكنيته إن كان 
مشهورًا بها؛ لأن لفظة «أنا» يعبّر بها كل أحدٍ عن نفسه؛ فلا 
تحصل بها معرفة المستأذن"» وقد ثبت معنى هذا عن رسول 

الله ب با لا مطعن فيه. 
او وچ کم ون ضَنه يقول: 
يٺ ال ي في دینکن علی ابي مد ت اباب فَمَالَ: 


م عدو 


. ا (أنا) . فَقَال: رت ی نه کر"‎ E 

(۱) «السابق» (۰۲/۱ - 4۰۳). 

۵9 ف حالة الا حتجاب خلف الباب بخلاف حالة العاينة والشاهدق 
وانظر: «شرح السنة»» (۲۸۸/۱۲). 

(۳) تقدم تخریجه ص .)٩۱(‏ 


ذِكز عله كَرَامَةٍ الراب بدا 


قال الداودي - رحمه الله - معلل كراهة النبي يي رَد جابر 
دنا : (كرة ذلك لأن جابرا أجاب رسول الله يي بغير ما 
يفيده علم ما سأل عنه؛ فانه کی اراد آن یعرفت من ضرب 
لباب بعد أن عرف أن نَم ضاریاء فأخبره أنه ضارب» فلم 
يستفد منه المقصود. 

وقال المهلب: إنما كره قول «آنا»؛ لأنه ليس فيه بیان إلا إن 
كان المستأذن من يعرف المستأَذَنٌ عليه صوته» ولا يلتبس بغیره 
والغالب الالتباس. 

وقال ابن الجوزي: إن السبب فى كراهة قول «أنا» أن فيها 

ما من الکبر؛ کان قائلها یقول: آنا الذي لا أحتاج إلى أن 
أذ کر اسمي» أو نسبی)(1) 

وقال النووي ‏ رحمه الله -: (ولا بأس بقوله: أنا أبو فلان» أو 


.)15 4/5( انظر: «عون الباري»»‎ )١( 


لب اشايع 


القاضي فلان أو الشيخ فلان, إذا لم يحصل التعريف بالاسم؛ 
لخفائه وعليه يحمل حديث أم فلان» ومثله لأبي قتادة» وأبي 
هريرة» والأحسن في هذا أن يقول: «أنا فلان المعروف بكذا»» 
والله أعلم)0". اه. 

وقال السفاريني ‏ رحمه الله تَعَالَى -: شیک للمستأذن 
إذا قيل له: مَنْ أنت؟ أو من هذا؟ أن يقول: فلان فيسمي 


و۵ 4 


نفسه بما یعرف به من اسم» أو كنية؛ لما في حديث الإسراء: 3 
صَعِدَ بي ای السَمَاءٍ ادن استفت ٠‏ قَقِيلَ: «مَنْ هَذًا؟)» فقّال: 
«جیریل)» قیل: (وَمَنْ مَعَكَ؟)» قال: «مُحَمّدٌ). یع وفي 
حدیث أبي ذر قال: حرجت له من اللالي اد رول الله 
شي وَحْدَهُ فَجَعَلْتُ اند مشي في ظل ام نت فرَآني» 
فَقَال: «مَن هذا۳» فَقُلْثُ: ۳ در 

وكرة للمستذن إِذّا قيل: من هذا؟ أن يقول: «أنال» ولا 
يسمي نفسه؛ لعدم الفائدة» وفي الصحيحين عن جابر طبه 
قال: اتوت رَسُولَ الله ي كَدَقَنْتٌ اباب فَقَالَ: «من هَذَاك 


(۱) «شرح النووي»» (4 ۱۳۰/۱ - .)۱۳١‏ 


نحت جام ف يأحكام راداب لاان 
ات 


فَقُلْتُ: رانا»» فقال: : أت أنا!»؛ أنه كرما قال المروذي: 
قال أبو عبد الله طظللك: «ما أكثر ما نلقى من الناس! يدقون 
الباب» فیقولون: «أناء أنا»» ألا يقول: «أنا فلان)؟). 

قال في «الآداب الکبری»: وليزول اللبس» فيد كد ما يُعرف 
به؟ من كنية» أو غيرها؛ لقول أم هانئ: أ هانئ)» وقول أي 
قتادة: «أبو قتادة)» للنبي سك وقال 00 ولد الإمام: دَق 
آبي طوبه الباب» فقیل: من هذا؟ فقال: أبو عبداللّه»)( ؟. اه. 

وقال الشنقيطي . رحمه الله - تَعَالَى -: (وتکریره وه لفظة 
«أنا» دليل على أنه لم يَرْضَهًا من جابر؛ لأنها لا يُغْرف بها 
المستأذن؛ فهي جواب له کل با لا يطابق سؤاله» وظاهر 
الحديث أن جواب المستأؤن ب«أنا» لا يجوز؛ لكراهة النبي َل 
لذلك» وعدم رضاه به؛ خلافا لمن قال: «انه مكروه كراهة 
تنزيه)؛ وهو قول الجمهور)0©. اه. 


.)۲۷۲/۱( «غذاء الألباب لشرح منظومة الآدب»»‎ )١( 
.)١ا/ا//5( «أضواء البيان»»‎ )۲( 


لب لايع 


ورسوله يكو أن يعرف أن الشريعة السمحة قد أعطتء بهذا 
التشريع» رب البيت الح في أن يتعرف على شخصية 
a O‏ تیان و ريط بو 
التواء؛ حتی بيني على ذلك: هل يأذن له بدخول بیته أم لا؟ 
لأنه رما تسمح ظروفه باستقبال شخص دون آخر» تبعًا 
لاعتبارات عدة؛ فتحقيقًا لهذه الصلحة ينبغي أن يجيب من 
قیل له: «من؟»» بجواب مطابق للسؤال؛ بأن یقول: «فلان»؛ لا 
كما یفعله من غابت عنهم الاداب الشرعية بل الحقائق 
اللغوية» فیقول فى جواب «من؟»: «هل فلان موجود؟)؛ فان 
السوال لا جات بسوال. 


روی الخطيب البغدادي بسنده عن علي بن عاصم الواسطي 
قال: (قدمت البصرة فاتیت منزل شعبة» فدققت عليه الباب» 
فقال: «من هذا؟» فقلت: «أنا»» فقال: يا هذا ما لي صدیق 
يُقَالُ له: «أنا)» ثم حرج ال فقال: حَدَّنَني محمد بن اک 


بعت جاع ف يكام زآقاب نان 
م 


عَنْ جابر بن عَبِداللُهِ قَالَ: تتبث ال ب في حاجةٍ جه لي 
فَضَرَبْتُ عَلَيه لباب فقال: «مَنْ هَذَاكى قلث: رأتا» فَقَالَ: 
رانا آنا !»؛ 15 ل الله ل کرة قَوْلي 15۳ أو: ۳ 
هد 

زوف مله عن اخم ین نحو فال (دی رج على 
رجل الباب» فقال: «من ذا؟)» قال: رتدب قال: ریا ند 
ادحل». قال: «فبقي لقب الرجل: «مَأنذا/. 

ثم روی بسنده عن محمد بن سلام عن أبيه» قال: دققت 
على عمرو بن عبید الباب فقال: (من هذا؟)» فقلت: (أنا)» 
فقال: «لا يعلم الغيب إلا الل . 

ثم قال الخطيب البغدادي - رحمه الله .: سمعت عليٌ بن 
ا محسن القاضي يحكي عن بعض الشيوخ أنه كان إذا دق بابه 
فقال : «من ذا؟»» فقال الذي على الباب: «أنا)» يقول الشيخ: 


أن هُمْ وق 1 


- ۱۱۳/۱( «الجامع لأخلاق الراوي» واداب السامع»»‎ )٤( ۰)۳( ۰)۲( »)١( 
.)"54 


الأب الشائع 


وكان الإمام احدث أبو نعيم الفضل بن دُكَينٌ ‏ رحمه الله - 
ای - ذا دعابة؛ فروى علي بن العباس القَاعي» سمعث 
الحسين بن عمرو العَثْقّرِيٌ يقول: ردق رجل على أبي لیم 
الباب» فقال: «من ذا؟». قال: «أنا)» قال: «من أنا؟)» قال: 


(رجل من و آدم» فخرج إليه ابو يم ) وقكله» وقال: «مرحبا 
وأهلاء ما ظننت أنه بقي من هذا النسل أحد»)(. 

ومن طرائف المستأَذِنِينَ: ما رواه الخطيب في «جامعه» بسنده 
عن مغيرة قال: (جاء رجل إلى إبراهيم النخعي فقال: «أههنا أبا 
عمران؟», وابراهيم يسم ثم قال: «أهنا آيي عمران؟)» قال 
يقول له إبراهيم -: «قل الثاللة( وادخل)”"). 


(۱) «سير أعلام النبلاء»» (۱54/۱۰). 

(۲) یعنی أنه نصب «آبا» بالألف فى الأولی ثم جرها بالیاء في الثانيق 
وکلاما لحن؛ ولم یب إلا احتمال رفعها بالوان وهو الصواب. 

(۳) «الجامع»» للخطیب» (۱۱۸/۱). 


بعت ام يسكام قاب نان 


ا حرج في افير عَنِ الثفس ب دنا في مَوْضِعها”؟ 


ظن من لا تحقيق لديه من علم الاثار» ولا له مزيد اطلاع 
على أسزان الأخيان» أن علة كراهة قو[ ل المستأذن «أنا» مشابهة 
إبليس المبعود في قوله: 3 آنا ع م حتى قال بعضهم: 
«كلمة أنا لم تزل مشئومة على أصحابها»» ولا شك أن هذه 
الكلمة لا تزال جارية على ألسنة الطغاة» والمتجبرين فى سياق 
ذکر مفاخرهم والزهو بأنفسهم( لكنها ليست كما أطلقرا؛ 


() انظر: «غذاء الألباب»» (۲۱۷۳-۲۷/۲/۱)؛ «فيض القدیر». للمناوي» (۱/ 
۹ - ۲۷). 
(۱) ومن ثم قال ابن القيم ‏ رحمه الله - في الکروه من الألفاظ: رولیحذر 
كل الحذر من طغيان «أنا»» و«لي»)» و«عندي)؛ 0 هذه الألفاظ الثلاثة 
1 بها إبايس» وفرعون» وقارون» ف فو رنه € لإبليس» ومؤلي 
م4 لفرعون» وو انم رت عل عِلوِ نیت لقارون» وأحسن 
0 وضعث «أنا» في قول العبد: «آنا العبد الذنب, الخطيء» الستخض 
العترف»» ونحوه. 
و«لى»» فى قوله: «لى الذنب»» و«لى الجرم)» ودلی السکنة». و«لى 
الفقرء والذل»؛ و«عندي» في قوله: «اغفر لي جدّيء وهزلي» وخطلي, = 


لب لايع 
تمت صسس ڪڪ س س ا س 


لا سیما وقد اقض قرع نصوض ر کقوله ۔ تَعَالى .: 
لكل ما نا سر مق وقال عَرَّ وج - حكاية عن نبيه و 
لوا رل التلییک» ۵ وا این اکن که ل آنا آنأ تیه 
3 

وقال النبي 2 «آنا» فى عدة أخبار؛ ؛ منها قوله 2 أن 


شیم لا ذب آنا از رن "2 وقوله ييْم: «آنا سد 
ولد دم يوم م الْقَيَامَة)( 8 


- 


وعن أبي هُرَيْرَةَ طبه قال زشول الله :مه تن أضبخ ینکم 
الیو صایما؟». قال و بکر: دا قال: «مَنْ عَا عاد ینکم الَو 
مریضا؟» قال أَبُو بکر: دنا قَال: ابن شهد نکم لیم 
جَْارَة؟)» قَالَ أَبُو بکر: «أنام قَالَ: «من أَطْعع الیزع مشكيئا؟» 


قال بو بكر: «أناه» قَالَ موان ن معا وية: بني أَنَّ ال ل 


= وعمدي» وكل ذلك عندي). اه. 


من «زاد العاد» .)٤۷١/۲(‏ 
(۱) رواه من حديث البراء طلقنه البخاري »)۷٦/٦(‏ ومسلم (5/ا/ا١).‏ 
(۲) رواه من حديث ابي هريرة طبه مسلم (178؟؟)» (17857/5). 


تیف جامع في أخكام داب الإسئدان 


قَالَ: «ما اجتمع عذه الال في رل في يوم الا دحل 


ج00 . 

و ك ۳ 
وعن أي بکر الصدیق م له قال: «اي سَمَاءِ ُظلني» اي 
َْضٍ قي ذا تا ُت في کتاب الل . عر وجل ‏ ما لا 


ا 
وقال علي له ان الذٍي سم ل حیدره O‏ 
وعن بريدة أن النبي ب آتی المسجد, وأبو موسی يقرأء قال: 
فجت. فقال: «من هذا؟) قلت: «آنا بريدة».وفي الصحیح في 
حدیث أم هانيء: «فقلت: أنا أم هانيء) . 


* عد ىد 


)۱( رواه من حديت أبي هريرة اف > مسلم )۲۸ ۰( (6۷۲۱۳/۲؛ 
والبخاري في «الادب الفرد» رقم (9۱۰). 

(۲) مقدمة «تفسير القرآن العظيم»» لابن كثير )١7/١(‏ ط. الشعب. وقال 
ابن كير «منقطع). 


(۳) «البداية والنهاية»» (۱۸۷/4). 


الأةب الشایع 
ل ج مس ڪڪ ت ۱ 


ينبغي أن لا يقف المستأذن قُبَالَةَ الباب» مُستقبلا یّاه» إن 
كان الباب مفتوخا(" ولكن يَقِفْ بجنب» ره جاعلا 
الباب عن يمينه» أو يساره» والمقصود أن يَف على صفة لا 

يطلع معها على داخل البيت في إقباله» ا 
فقد ثبت هذا من هي من عَذیه خير الهدي ي فعن 

عبداللّه بن شر طبه قال: (كانَ ر شرل الله 35 | إا أي باب 

2 لم ستقیل لباب من لماء جهه وَلَحِنْ من ۳ أو 

۳ » وَيَقُول: ین 0 السَلامُ 0 ذَلِكَ أن 

لور م 7 لیا یه 6 

)١(‏ وکذلك إذا كان الباب فیری من أهل 
المنزل ما لا يحو ون أن یرای بخلاف ما لو كان الباب عن يينه» أو 
يساره؛ فإنه وقت فتح الباب لا يرى ما في داخل البيت. 
وفي معنى الباب: النافذة» والكوة» واخصاص, بجامع توصل النظر من 
كل منها. 


)۲( رواه الامام احمد (0۱۸۹/۶؛ والبخاري في «الأدب الفرده4» رقم - 


يحت جام ف يأخكام اب ان 


وثبت ان من سنته القولية 5 ؛ فعن سعد بن بادة طب أنه 


استأذن» وهو مستقبل الباب؛ فقال له النبي يلق دلا تَستََذِنْ 
وت شستقبل الباب»» وفي رواية قال: (جِنْتٌ إلى الي و 
وهو ي بيت حك مقابل باب فاستَادنت. فاشار | 4 اَن 
اعد ثي جفث فَاسْتَأدْنْتُء فَقَالَ: «وعَل الاسیذان 1 07 
أجل التَظر))0"©. 
ی ا (جاء وَل قَوَقَفَ عَلَى باب 
شول الله َل ساود ام ی لاب - وفي روا مُستقيل 
7 » قال له التي م : «هكدذًا عَثل . أو مَكذًا + فنا 
الاشیغذان مِنَ الّظره۱. 
ويُوَى عن ثوبان مولی رسول الله ل قال: «لا جل لامري 
2 9 وآبر درد ٩21۸۳‏ والبخري في «شرح الستته» (15/ 


۲ وصححه الألباني في (صحیح الأدب الفرده» (ص۰)۶۱۷ رقم 
(۲ ۰)۸۳۲. 


(۱) عزاه في «اجمع» إلى الطبراني» وقال الهيشمي: «ورجال الرواية الثانية 
رجال الصحیح». اه. (۳/۸؛ - 44). 
)۲( رواه آبو داود» رقم (٥۱۷ ٤(‏ وصححه الألباني في اصحيح [۳ داوده 


الدب الشایسع 
رف ِ[-_(______ سح -_حجحعت ڪا 


ا ف بيت حى یَستأذن. فَإنَّ فقل فد 
دح و را 06 كه بدغوة دُونَهُمْ ختی 
ضرف صلی وَهُوَ حاقه(۱) > خی یتَحْْت»(). 

وعن عبدالله بن بسر ضيه قال: یت رن ل 6 
يَقُول: ولا انوا یرت ین ناب َلکن او من جوانبها؛ 
فَاسْتََذِنُواء فان دن كم الوا وإ قاو جوا(" 0 


ی 


تثییهقات: 
الاول: علی الرء أن یستأذن سواء كان الباب مفتوا أو 
مغلقًا؛ «لان الشرع قد آغلقه بالتحریم للدخول» حتی یفتحه 


رقم (۰4۳۱۰ .)٩۷۲/۳(‏ 
(۲) رواه الامام آحمد (/۲۸۰)؛ والبخاري في «الأدب الفرده رقم 
(۰۱۰۹۸ واللفظ له؛ وأبو داود (۹۰)؛ والترمذي» (۰)۳۰۷ وحشنه 
وقال في «تحقيق جامع الاصول»: «حسن بشواهده»» (8۹۷/۰). 
۳( قال الهيثمي: «رواه الطبراني من طرق» ورجال هذا رجال الصحیح» غير 
محمد بن عبدالرحمن بن عرق» وهو ثقة). اه. 
من (مجمع الزوائد»» (514/0). 


ييحث ث جامغ ف أخكام ۶ راداب الإسهذان 


الإذن من ربه)(. 


الثانى: عَلِمْنَا ما تقدم أن من حق صاحب البيت أن يتعرف 
أولا على شخصية الستأذن؛ حتی يقر ر الاذن له بالدخول من 
عدمه؛ وعلیه. فان ما یفعله البعض؛ من التواري خلف الجدار 
أو آسفل الدرج. يُقَوْتُ على صاحب البیت فرصة التعرف على 
المستأذن» وبخاصة إذا كان ینظر من خلال العدسة الزجاجية 
التي تثبت الآن في الأبواب؛ فعليه في هذه الحالة أن يقف غير 
مستقبل الباب» بصورة مک رب الت من التعرف عليه 
بالرؤية. 


مادا یفعل مَنْ لَمْ یرذن لَهُه 


يأتي اعتذار صاحب البيت عن الإذن بدخوله ضمنيًا أو 
صریخاء وقد دل قوله ‏ تَعَالى ف فان 3 تجدوأ نها اعدا 
على حالة الاعتذار الضمنی» فربما كان فى البيت صاحبه لكنه 


.)۲۲۰/۱۲( انظر: «الجامع لأحكام القرآن»» للقرطبي‎ )١( 


الأب الشایع 


لم يشأ أن يرد على الستأذن فيصدق على المستأذن أنه لم 
يجد فيها أحدًا؛ لانه - تَعَالى ‏ نفی الوجدان» ولم یف 
اتود ۳ ولو قال: «فإن لم يكن فیها أحد»» لما كان هذا 
لنزع اللطيف» والسر الدقیق. 

ودل على الاعتذار ا قول 6 5 -: فون قبل 
لک ی هی ار تک 4. 

فان استأذن شخص ثلاثاء وشکت عنه» يجب عليه أن 
یتصرف بعد الثلاث؛ لحديث عبدالّه بن بُشر َب العقدم 
آنقا۲۳۱. 

وفي حدیث أبي سعید مرفوعا: (إِذَا شون کم تلا 


َل يۇذن له فلیزجغ»۱. 


(۱) ومن القواعد السلمة: «عدم الوجدان لا يستلزم عدم الوجود»؛ فنفي 
الوجود المستند إلى عدم الوجدان له يصح الا إذا اقترن عدم الوجدان 
بالإحاطة الشاملة القطعية» أو اقترن بدليل قطعى يفيد عدم الوجود 
وانظر: «ضوابط العرفة» للشيخ عبدالرحمن الميداني» ص 76١١‏ ۳۹۳). 

(۲) تقدم قريئا ص (۷۰). 

(۲) تقدم ص (۲۱). 


ق جاسغ في آحکام اب الإسقدذان 
ت 


أما إذا استأذن شخص ثلاثاء أو أقل» وأجيبَ بقول صاحب 

الدار: «ارجعوا)» فالواجب الانصراف فوژاء وهو على يقين أن 
رو م 

هذا أفضل له؛ لقوله تَعَالَى :وه قبل تک أنجثرأ انجس 
7 م ی اد 

us e‏ لد طَلَبتُ غمري کل 
هذه ۳۹ أذ ES‏ أن سین عَلَى بَعْض إخواني» فول 
ا 2 0 فیط مره تالی : ظ و ون قیل 
رسود ہہ سء ١‏ 

تال | الحافظ - هر ا و 
لصاحب النزل إذا سمع الاستعذان أن لا باذ سواء صلم رة 
أم مرتین» أم لاا إذا کان ف شغل له دينى أو دنيوي» یتعدر 
بترك الاذن معه للمستأذن(؟؟. اه. 

إذن الواجب على من لم ودن له آن ینصرف فورا» ولا 
(۱) «تفسير الطبري»» .)١١7/١8(‏ 
(۲) «فتح الباري»» (۳۱/۱۱). 


الأب الصائيِع 
222222 ار اف ا د تحت 


بقبیح الکلام» ولا یقعد علی الباب لینتظر (۱)؛ لان للناس 
حاجات. وأشغالا فى المنازل» فلو قعد على الباب وانتظ 
ضاق ذرعهم؛ وسغا قلبهم ولعله لا تلتعم حاجاتهم؛ فكان 
(۱) ولا یرد عليه: ما جاء أن ابن عياس - رَضِيَ ال عَنْهُمَا ۔ كان يأتي باب 
الأنصار لطلب الحديث» فیقعد علی الباب حتی بخرج» ولا یستأذن» 
فيخرج الرجل؛ فيقول: «يا بن عم رسون الله ود لو أخبرتني»» فيقول: 
«وهكذا أمرنا أن نطلب العلم»» و کذا ما جاء عنه ره قال: «وجدت 
عامة علم رسول الله يي عند هذا الحي من الأنصارء إن كنت لأقيل 
بياب آحدهی ولو شعت أن يؤذن لي عليه لأذن لي علیه ولكن أبتغي 
بذاك طيب نفسه). «ا ل جامع»» للخطيب 1٠١9/١١‏ وما روي عن معمر 
قال: (سمعت الزهري یقول: وان كنت لاتي باب عروة» فأجلس» ۰ ثم 
أنصرف» فلا أدخل - ولو شعت أن أدخل لدحلت ؛ إعظامًا له». 
«اجامع»» (۹/۱). وعن ابه بن عيسى المؤدّب» قال: (سمعت أيا 
عُبيد القاسم بن سلام يقول: وما استأذنت قط على محدث) كنت 
انتظره حتى يخرج إل وتأوّلتُ قوله ‏ تَعَالى -: ولو انم صَبروأ حى 
رج ا لكان ۳3 له 0#. «الجامع)) 8/1١‏ ه١).‏ 
فإن هؤلاء لم يكونوا يستأذنون أصلاء فضلا عن أن يقال لهم صراحة: 
«ارجعوای و کلامنا فیمن استأذن فلم یرذن لی ۷ صراحة ولا ضمئاء 
وانظر: «تفسیر البغوي» (۳۳۷/۳). 


ریک عجامغ ف يأخكام راداب ال ان 


الرجوع خيرًا له ولهم. 
عن قتادة قال: فمن لم ! دن ل یهن برجن أما ما الاو 
لهسیع ال راما الانية: لیاوا ارقم ما ال 
شَاءُوا أَذْنُوا ون شَاءُوا ردو و تفن علی باب قَوْم #0 
۳ 7 ء و , ى 0 2 
عَنْ بابهی ِن للئّاس حاجات. وَلَهُمْ أشَْال وال 
بالغذر»(؟؟. اه. 
الاستئذان» والقعود على الباب؛ لان فى ذلك بعدًا عن الريبة 
والدناءة»۱"؟. اه. 
وللامام أبي بكر الجصاص النفي - رحمه الله - تَعَالَى - 
استنباط دقيق من الاية الكرية؛ وهو أن قوله - تَعَالى -: # ون 
يِل لك" تیدا تیف مر انگ لک 4 .. الآية» لا يتعرض 
لتحريم الدخول إلا بإذن» وإنما يؤسس حكمًا جديدًا؛ هو 


Cc: 
۳ 006 


(۱) انظر: «بدائع الصنائع»» (59571/5). 
(۲) «تفسیر القرآن العظيم»» لابن كثير (/4۱). 
(۳) «فتح القدیر»» (۲۰/4). 


لآب اشایع 


إيجاب التنحي عن الدار فور جواب آهلها ب «ارجعوا»؛ قال 
ريكخية اللمع كا ب 

قوله ‏ ای -: ری نا ار هی 5 
کم بعد قوله: هلا رها ی بت لک 4 يدل 
على أن للرجل أن ینهی من لا يجوز له دخول داره عن 
الوقوف على باب داره» أو القعود علیه؛ لقوله تَعَالَى -: # ون 
قبل لک ازج شا ره و نکر رد لت سر 
الدحول إلا بعد الإذن؛ لأن هذا المعنى قد تقدم ذكره 00 
ل ل ی « رن قيلّ تک أتجعوأ 
۳ هو ارک لک » فائدة مجددة؛ وهو أنه متى أمره 
بالرجوع عن باب داره» فواجب عليه التنحي عنه؛ لكلا يتأذى 
به صاحب الدار» في دخول حرمه وخروجهم. وفیما ینصرف 
عليه آموره في داره؛ مما لا يحب أن یطلع عليه غیره»۳؟. اه. 


تنيز اننا تنا 


(1) «أحكام القرآن»» (۳۱/۳). 


تحت جام ف يأخكام راقاب الإنشدَان 
أخكام 


لقد قال رسول الله صلم «غیه الْمَدْي هَذْىُ مُحبَدٍ کل . 
وان مخالفة هذا الهدي ينشأ عنها العنت» والحرج» والتضييق؛ 
e 8 i 8‏ مر وى م را ۸۶ رم رم كير 
قال الله تعالى -: ##لقَد جالکم رست أ من نفیرکم عزیز 
لس مر م کے دي مه ون مر سير 1 
یو ما عر حرص علتحكم المي رم نحم 
429 وقد بیدا هديه يكو فی الاستئذان؛ فعلى كل مؤمن أن ينقاد 
مرا مرا SN.‏ سس كب ود مه ورس عر 
لحكمه كما قال۔ تَعَالى -: لإفلا وَرَيْكَ لا يموت حو يحكموك 
فيا 5ح ع ثلا > دوأ ف آنه 5 
یت سرا شما 4)©3. 
إن الانحراف عن هذا الهدي ينشأ عنه شر كثير؛ ومن هذا 
الشر آن یفتن الثقلاء صاحب الست ویلجگوه ۳۱ التورط في 
الناس آنه «كان من عادته أن يصح عمامته وجبته خلف باب 


الشقة التى يسكن فيهاء فإذا طرق أحدهم الباب» لبس جبته 


م 


الدب لشایغع 
وو سيم سس جع 


وعمامته» وأمسك عصاه. فاذا كان الضیف مرغويًا فيه 
استقبله أحسن استقبال» وقال له: «الحمد لله الذي جاء بي من 
الخارج الآن»» وإذا كان الضیف ثقیل الظل» وغیر مرغوب فيه 
قال: «الحمد لله الذي جاء بك قبل آن آخرج؛ لانني علی 
موعد الانع(؟. 

وربا آمر بعضهم ولده أن یجیبهم: «أبي غير موجود؛ فیقع 
في كبيرة قول الزور» وینهار كقدوة أمام ولده» الأمر الذي یمود 
أشن المواقب التربوية؛ ٍذ کیف یتسنی لهذا الاب بعد ذلك 
أن يأمره بفضيلة الصدق» وینهاه عن الكذب» وهو يراه متورطا فیه؟ 

لقد راعت الشريعة السمحة تخفيف الحرج عن الناس» 
وآباحت المعاريض في حالة الحاجة إلى الجواب بهاء وقد جاء 
عن السلف 3 «إن في العاریض لندوحة عن الکذب؛. 

وعن عمر له قال: «أما في المَاريض ما يكي الو ڃجلَ عَنِ 
الکذب؟!». 


.)۱۹( «الذوق سلوك الروح», للأستاذ عباس السيسي» ص‎ )١( 


يحت جامغ ف يآخکام راداب الاان 
۳ - 


وقال مجاهد عن ابن عباس: «مَا يَسشرني بعاریض للام 


خو التَعْم۲(6؟. 


فيِشْرَع0" لمن تحوج من مقابلة» أو استضافة من يصده عن 
الله ون | الصلاة؛ ا ی أن بل 
کان ار ف ا TT‏ حرجت 
الجارية» فقالت: «اطلبوه ف للذ 
وعن إسحاق بن هانئ قال: (كنا عند أحمد بن حنبل في 
20 2 5 تس 
منزله ومعه الژوذي» ومهنی؛ زاف داق الباب» وقال: «المروذي 
هنا؟)» فكأن المروذي كره أن غلم موضعغه» فوضع مهنی آصیعه 
في راحته» وقال: «ليس المروذي ها هناء وما د يصنمٌ المروذي ها 
هنا؟)» فضحك آحمد» ولم کر 
(۱) «إعلام الوقعین»۰ (۲۸/۳). 
(۲) انظر: «إعلام الوقعین»» (۲۹۸/۳)؛ حيث فصّل الامام احقق ضوابط 
التعریضین المشروع والممنوع. 
(۳) «نزهة الفضلاءة» .)61٩/۲(‏ 
)٤(‏ «السابق» (41۷/۲). . 


لب اشايع 


بالحاجة إليه عند الجواب» وليس على إطلاقه» قال أبو حامد 
الغزالي ‏ رحمه الله .: «فأما إذا لم تكن حاجة أو ضرورة» فلا 
يجوز التعريض» ولا التصريح جميعًاء ولكن التعريض 
آهون»(۱؟. اه. 

ومن الناس من يبدأ من حيث ينتهي به الشرع الشریف» 
فیتمادی في التعريض» حتى يغلت على كلامه وهذا من 
الترخص الجافى"“ الذي قد يُجَدْتُُ بعد ذلك» على الکذب 
الصریح؛ ومن شوّمه ان تختل ثقة الناس به ويرفضوه حتى لو 
صدق. 

الثانی: ينبغى على المستأذن أن ینصرف فورا إذا شعر أن أهل 
البيت يُعَرَضون في جوابه» ويتغافل» ويمضي لاله ولا يلح في 
(۱) «الإحياء», »)٤٤/۹(‏ ط. نة نشر الثقافة. 


۲( انظر: «الوابل الصيب»»› لابن القيم) ص (۱۷ - ۰0۱۸ ط. دار البیان» 
الطائف. 


بخ جاع ف يأحكام وكاب الإنيفدّان 
ص کت 


الأسعلة كأنه محقق قضائي» يريد أن يستخرج منهم ما يحبون 
كتمانه» وكذا إذا لقي المستأدنَ عليه يكون كريم الخلقء فلا 
يحرجه أو يعاتبه» بسبب التعريض؛ فذلك أزكى له قال سفيان 
الثوري ‏ رحمه الله .: «ما زال التغافل من فعل الكرام». 
الثالث: إذا كان الإنسان يتردد عليه قوم لا يفقهون هذه 
الاداب الشرعية» ويحتاج إلى الاعتذار لهم ولا يتحملون أن 
يقال لهم: «ارجعوا». ويحتاج إلى التعريض فيما يُجَابُونَ به» 
وكان في البيت صغار» فإني أنصح صاحب الدار نصيحة 
مؤكدة أن يتجنب التعريض أمام الاطفال الذين هم في غفلة 
عن «فقه التعريض»» ولن يفهموا منه إلا أن أباهم يأمرهم 
بالكذب؛ فإما أن يقولها صريحة: «ارجعوا» وإما أن يعتذر 
ضمنًا بالسکوت. وعدم الرد؛ وذلك حماية لهذه النفوس 
البريئة» والفطر السليمة» من استساغة أقبح صفة تشين الانسان» 
وتفتح عليه أبواب الفجور ألا وهي الكذب» عصمنا الله 


وإيا کم منه. 


الأب الشائع 


إذا قيل لَهُ: «اذخل بسلاه» 
: س 


(فان قيل للمستأذن: «ادخل بسلام»» فهل یدخل؟ 

كان طلحة بن مصرف إذا قیل له ذلك قال: «إن شاء الله»» 
وكان ابن عمر إذا قیل له ذلك لم يدخل؛ حکاه الامام أحمدء 
وعلله ابن عمر بأنه اشترط شرطا لم يدر يفي به أم لا؟ وقال: 
IA‏ ۱ 
ا 

وعن مجاهد قال: (جاء ابن عمر من حاجة. وقد اذاه 
الرمضاء فأتى فسطاط امرأة من قريش» فقال: «السلام علیکم 
أدخل؟): فقالت: «ادخل بسلام)» فأعاد» فأعادت» وهو يراوح 
بين قدميه» قال: قولى: «ادحل»» قالت: «ادخحل»» فدخل)2©0. 

قال ابن العربي: (ژوي أن عبدالله بن عمر جاء دارًا لها 
(۱) «الاداب الشرعية)» لابن مفلح» (۳۹۹/۱)؛ وانظر: «المصنف»» لابن أبي 

شیب (150/8). 
(۲) «تفسير الطبري»» .)١١١/١48(‏ 


بخت_جامق ف يآخگام اكاب اجان 
ت 


بابان» قال: «أدخل؟)» قال له إنسان: «ادخل بسلام»» قال له: 
«وما يُدريك أني أدخل بسلام»؛ ثم انصرف كراهية ما زاد؛ 
لأن الذي قال: «إأدخلوها سل عالم بذلك قادر عليه 
والذي زاد في الاذن «بسلام» زاد ما لم يسمع» وقال ما لم 
يعلم» وضمن ما لم یقیز عليه)0©. اه. 

وعن عبدالرحمن بن جدعان قال: 

(كنت مع عبدالله بن عمرء فاستأذن على أهل بیت» فقيل: 
«ادخل بسلام)» فأبى آن یدحل علیهم)(؟. 

قال الألباني ‏ رحمه الله تَعَالَى -: «صحيح الإسناد»» وقال 
الشارح: «لعل الإباء كان لمصلحة دینیةم۲؟. 

وقال ابن عطية: (فكأنه رقف 1 قالت: (بسلام)؛ لاحتمال 
الافظ أن ترید: «ادخحل بسلامك» لا بشخصك 7“ . 
(۲) «صحیح الأدب الفرده للألباني» ص (4۲۰)» وقال: «صحیح الاسناد». 


(۳) «فضل الله الصمد في توضيح الأدب الفرده. (۰۲۳/۲). 
)٤(‏ «احرر الوجيز في تفسير الكتاب العزیز» (۲۹۱/۱۱ - ۲۹۲). 


اد الشیع 


وقال الألبانى ‏ عليه الرحمة .: (وذلك لأن مثل ابن عمر لا 
يمكن أن تخفى عليه سنة الاستگذان بالسلام؛ وعليه» فلا بد أن 
يكون قد سلم عند الاستعذان» فلما قيل له: «ادخل بسلام)» 
فيكون هذا الأمرء والحالة هذه» لا معنى له بل لعله إلى 
الاستهزاء أقرب؛ ولذلك لم يدخل عليهم ولعله ما يؤيد هذا 
التأويل ما آخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»» )1٤۷/۸(‏ بسند 
آخر صحيح بلفظ: عن أبي مجلز قال: كان ابن عمر إذا 
استاذن» فقيل له: «ادخل بسلام)» رجع» وقال: «لا أدري: 
أدخل بسلام أم بغير سلام؟!)'). اه. 

ولعل التعليل الأول أقوى؛ وهو أنها أذنت له بشرط أن 
يدخل بسلام» ولكونه بشرًا غير معصوم خشي أن لا يفي بهذا 
الشرط؛ فامتنع عن الدخول بهذا الشرط احتياطا وتورعًاء أو 
طلب منها أن تأذن له بالدخول بدون الاشتراط المذكورء والله ‏ 
ای - أعلم. 


(۱) حاشية (صحیح الأدب الفرد». ص (۶۲۱). 


يحت جامغ ف يآخکام ااب الإ يدان 


تاد عَلَيه ۳ ين سکن 2 يحرج بلي 
فَمَعَدْتُ قربا ین بابه» قال" : فخرج ی فَدَعَا ای ا 0 
مسح عَلَى خف ی ری یز من بول هَذَا9ي 


2 


قال: «من لول أؤ مِنْ یرو( 


تحر النَظَرٍ في ییوت بغیر إِذْنِ أَهْلِها 


دلت الأحاديث الصحيحة على آنه يحرم على المستأذن أن 
ينظر في بيوت الغير"» على حين غفلة منهم» دون أن يتنبهوا 
لوجوده؛ فيحتاطوا لذلك؛ منها: حديث سهل بن سعد 
(۱) رواه البخاري في «الأدب الفرد»» رقم (۸۲۳)» ص (۰4۱۷ وقال 
الألبانی: «حسن الإسناد). 


(۲) من باب أو جدان أو شق فى باب أو ثقب فى حائط أو کوة أو 
فروج في بيت شعر او خیمه. 


الأب الشایع 
تت  _<-_‏ _ سس سس(  (‏ _ - جاح تحت 


الساعدي له قال: نع ل من حجرة في حجر الب َل 
ره َع ال کل مذزی یلك به رم ۳ «لَوْ عِمث نك 
كو تنك به في عي اج ال ين أل 
یسرم( 
وعن أبي هريرة نه أن رسول الله وي قال: «مَنِ اطْلّعَ في 
یت قَوْم بعَبِر إِذْنِهِمْ ققد حل لَه أَنْ ۳13 عَيْنَهُ) وفي رواية 
۳ من اطع في نی یت قوم بر دنه »> فقو َيه لا 


دی ولا ا 


وعنه ‏ أيضًا طبه أن رسول الله كيد قال: لو أن رجلا اطع 
عللك بعر إِذْنِء فُحَذْفْيَهُ بخصاق نت عون مَأ كان علوک 
جتاخ)(. 
(۱) آخرجه البخاري» (۲۱۲۰/۱۱)؛ ومسلم (57١4)5؛‏ والترمذي» 
(۲۷۱۰)؛ والنسائي» (۲۰/۸ - ١5)؛‏ والامام أحمد (۳۳۰/۰ ۳۳۰). 
)۲( أخرج الرواية الأولى مسلم في «صحیحه»» (۱1۱۹۹)؛ وأخرج الرواية 
الثانية ابن حبان في «صحيحه»» (۹۸/۷)؛ والنسائي» (1۱/۸)؛ 
والامام آحمد» (۳۸۰/۲). 


(۳) رواه البخاري» (۰)۲۱۶/۱۲ رقم (1۸۸۸)؛ ومسلم (۲۱۵۸). 


یی بخ امع ف يآخکام راب الإسيدان 


وعن وبان مولی رسول ال 3 آن النبي 3 قال: 
00 فرعم الور عر ورب مب 
فعل فَقَدْ دحل(“ 


ويُرْوَى عن آمیر المؤمنين عمر بن الخطاب هه له قال: «مَن مَل 
٩‏ 


م سر 


ا ل 
تا متا باه یز ناه با علا الق 3 فقفت تنمت إلى 


جخر في لباب فَجَعَلْتٌ طَلِعٌ : فیف فیه فُفطن بي فلع أذن لت 


مء 


جلسته فقّال: یک ال ِا في ذاري؟» قُلْتُ: «بطأت 

عَلَيِنَا فَتَظْوتٌ اشد ذلك ۲ 

وَقَال: اذل قال اة ه: راما عك ققد دلت 

)۱( لاصحيح الأدب اطفرد4» رقم (۰)۸۳۱ ص (۲۱؟). 

(۲) رواه البخاري في «الأدب الفرد»» رقم (۱۰۹۲)؛ وضعفه الألباني في 
«ضعیف الأدب الفرد»» رقم »)۱۷١(‏ ص .)٩9(‏ 


۳( قال في (مجمع الزوائد»: «رواه انح وأبو الاسر وبركة بن یعلی 
التميمي» لم آعرفهما» اه (44/۸). 


اد الشایع 
هس ا ج س ڪڪ تڪ 


2 
ر٤‎ 


ام | 31 
2-0 2 على جاره» فَقَال: 00 موی 1 علی 
جاري بير إِذْنِء لا صَعدْتٌ فَوْقَ هَذَا ابیت أَبَدَاه. 
وهذا عنترة الشاعر الجاهلي یفتخر قائلا: 
راغض طرفي إِنْ بَدَتْ لي جازتي حئى يُوَارِي جازتي مَأْوَاهَا 
وقال حاتم طیی: 
ما صر جارا لي آأجاوژف _ أن لا یکون لجابه سنر 
أغضي إذَا ما جانی بحت خثی یزار جازتي ای 
فَائدَة: قال سر : يخ القاضي: «إذا دحل 5 دار قوم بغير 
إذنهم. فعمرة 4 کلب فلا شیء عليهم)” 0 
)١(‏ «صحيح الأدب المفردي› رقم (۸۳۰)» ص (۲۱٤)؟‏ وقال الألباني: 
(صحیح اناف 
(۲) «مکارم الاخلاق»؛ للخرائطي» ص (۰)4۲ ط. الطبعة السلفية القاهرت 
(۰ ۳۰ ۱ه). 
(۳) «آخبار القضاة»» (۲۸/۲). 


بت لسغ فى كام راقاب ان 


دا نظر الستأذن إلى داحل ابیت قَبِلَ أَنْ بودن ل 


قال العلامة القرآني محمد الأمين الشنقيطي ‏ رحمه له ای 

[اعلم أن أقوى الاقوال دلیلا» وأرجحها فيمن نظر من كوة 
إلى داخل منزل قوم» ففقئوا عينه التي نظر إليهم بها؛ ليطلع 
على عوراتهم أنه لا حرج عليهم في ذلك؛ من إثم؛ ولا غرم 
دِيّةَ العين» ولا قصاصء وهذا لا ينبغى العدول عنه؛ لثبوته عن 
النبي يلد ثبونًا لا مطعن فيه؛ ولذا لم نذكر هنا أقوال من 
خالف ذلك من أهل العلم؛ لسقوطها عندنا؛ لمعارضتها النص 
الثابت عنه ؛ قال البخاري - رحمه الله - في صحيحه: 
باب مَنِ اطع في نیت وم موا عیت فلا ِي ل ' 7 
من أحاديث هذه الترجمة: دنا علي بن عبداللّه دنا 


4 
۶ 


شفیان عَدَّتَنَا أ و لدع الأغرج» عن عق آبی غر ال أبو 
لقم دز أن وا اط عبت بت ره عدف يعصاة. 


77 دب ۳ 


ات عَیته یکن علولک جناخ» م اهم من والجتاح: 
الحرج. وقوله يي في هذا الحديث الصحيح: رلم يكن عَلَيِتَ 
جناخ». لفظ لفظ «جناح) فيه نكرة ة في سياق النفي» فهي تعم رفع 
كل م من 1 وی كما تری. 
ا دنا ا ری عن شقييه ا 9 
هْرَيْرَةَ له عن اي ال من أل في بيت أو ب 
إن ققد ٤‏ لَه أن يَفمعو| عَيِنَهُ7"©. اه 
أن یفقئوا عينه» وکون ذلك مد وان راخ 
عليهم فيه شيء؛ من نم ولا دیف ولا قصاص؛؟ لان كل ما 
أحله الله على لسان نبيه ب لا مؤاخذة على فعله البقة بنوع 
من أنواع المؤاخحذة, كما لا يخفى . 
وقال مسلم بن الحجاج ‏ رحمه اللّه ‏ تَعَالَى ‏ في صحیحه 
(۱) «صحيح البخاري»» (۲۳/۱۲ - فتح)» رقم .)1٩۹۰۲(‏ 
(۲) صحیح مسلم (۱۹۹۹/۳) رقم (۶۳). 


بعك مرمع ف يسكام قاب انتا 
۳ ت 


متصلا بكلامه هذا الذي نقلنا عنه: تا این اب 


سُفيَانُ عَنْ آي الزناد عَنِ لش عَنْ آبي هر یره له أ 


ول لله َل قَالَ: SS‏ دُن؛ دته 
بحصّاق فَمَمَأْتَ عَتِنَهُ ماکان عَلَيِك من مجناح»۱ ؟. اه منه. 
وقد ییا وجه دلالته على أنه لا و عين الذ کور 
وثبوت هذا عن النبي ير كما ریت EJ‏ لا تعدی» 
وانتهك الحرمة» ونظر إلى بيت غيره دون استعذان أن الله أذن 
على لسان رسول الله يل في أذ عينه الخائنة» وأنها هدر لا 
عقل فيهاء ولا قود ولا إثم» ويزيد ما ذكرنا توكيدًا وإيضاحًا 
ما جاء عنه و من أنه هَعٌ أن يفعل ذلك. 
قال البخاري - رحمه الله - في صحيحه» تحت الترجمة 
المذكورة انفا؛ وهي 0 اب من اطع في یت موم فقو 
4 دا E‏ 
یداهن ۳ ۲۳۳۷ در مجلا الم 
في بَغض حجر ای ي نام ليه بمشْمَص . أو 0 3 


الأب الشایع 
عط حم سح درا سا اس ا س بت ا 


وَجَعَلٌ يَحْتِلْهُ لیطعته»). 

ا ی 
ابن سعد الساعدي آخبره: 37 زجلا اطع في خر جخر في باب 
رول الله ل وَمَعَ رشول الله 1 مذزی حك به رس 

فلمًا ره ر شول الله ال : «لو أغلم أنّكَ تتتطرنر ا 
به فى عینیلك» قال رشول الله :ا ۳1 جيل له من قبل 
اس اه منه. ۱ 

وقد ذکر البخاري هذه الأحاديث التي ذکرناها عنه هنا في 
کتاب الدیات. ۱ 


وقد قال في کتاب الاستگذان: باب: الاشتغذان من ۳ 
الْبِصّر: ا علي بن * اللي را سْفیانْ: ال لژهري: 


حَنِطْتهُ كما أك ما ها تاه عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: ام ا 
من خر في حجر التي یه ومع اي ل مذْرى بخ به 
رَأْسَهُ فَمَال: لو لمآ تنظر آطعنث به في عَييك. لا جيل 
(۱) «صحیح البخاري» (۱۲/ ۲۳ - فتح)» رقم (5900). 
(۲) «صحیح البخاري». (۱۲/ ۲:۳ - فتح)» رقم .)1٩۹۰۱(‏ 


تحت جامغ ف يأَحكام تب اجان 
نشكا 


الاسذان من أجل الْبصّرم(. 

حدثنا مسدد. حدثنا حماد بن زيد عن عبيداللّه بن أبي بکر» عن 
ید يه ل 
یز ea‏ 17 التصوص اة تؤيد 1 تا 
فلا التفات لمن خالفها من أهل العلم؛ ومن أُوَّلِهَاءِ لأن النص لا 

واعلم أن المِشْقَصَ ‏ بکسر أوله» وسكون ثانيه» وفتح ثالثه 
هو نصل السهم إذا كان طويلاء غير عريض» وقوله في الحديث 
الذ کور: «ين جخر في حجر النَبِيّ ا الجخ الاول بض 
أو حائط. والثاني: بضم الحاء المهملة» وفتح الجيم» جمع 
حجرة؟ وهي ناحية البیت. 

وقال مسلم بن الحجاج - رحمه الله - في صحيحه: دتا 
(۱) «السابق»» ۲٤/۱۱(‏ ۔ فتح)» رقم (57141). 
(۲) «السابق» رقم (1۲۲). 


mM‏ ودب الشایع 


يَحْتَى إن ي تی» وَأَبُو كال فُضَيِلٌ : بن الحسَين» وتيب بن 
سعید. واللفظ لفق راي کال قال بَختی: یرنه وَقَال 
الا را «حَدَتَا» حَمّادُ : بن رَيْدِ د عن عبیدالله : بن أي پک عن کر 
نس بن مالك ضف رأ خلا ع نب جر ال 
امه مشْمّص . و مشَاقص . فکالي آنظر ی رَسُولٍ الله و 
حه لیطعت( وفي لفظ عند مسلم» من حدیث سهل بن سعد 
الساعدي: أن زجلا اطلع في مجخر في باب وشول اللي ومع 

زشول الم مِدْرَى بخحك په رَأْسَةُ فلا رَآهُ زشول الله کر 
قال: مغلم أك تنطوني تطعنث به في عبیك» وقال 

ول الله الا : تما مجمل الْإذْنُ من أجل الِْصَرِ)” "» وفي مسلم 
ریات وه المي قد ا 

وهذه التصوص الصحيحة التي ذکرنا لا ينبغي العدول 
عنهاء ولا تأويلها بغیر مستند صحیح» من کتاب أو سنة؛ 
ولذلك اخترنا ما جاء فيها من أن تلك العين الخائنة يحل 
(۱) «صحیح مسلم»» (۱۱۹۹/۳)» رقم (۲۱۰۷). 
(۲) «صحیح مسلم» (۰)۱۱۹۸/۳ رقم .)1١55(‏ 


e 


و جوا رح رن سا اا ڪڪ ڪڪ سس 


أخذهاء وتکون هدراء ولم نلتفت إلى قول من أقوال من خالف 
ذلك ولا لتأويلهم للتصوص بغیر مستند يجب الرجوع 
إليه» والعلم عند الله - تعالی]). اه. 


كنيز * تنا 


هَل إِرْسَال الرَسُولٍ لِِحْضِرَ شخضا 
ِا بت الشخص بالدخول؟ 


قال العلامة الشنقيطي رحمه الله تَعَالَى .: 

[اعلم أن صاحب النزل إذا أرسل رسولا إلى شخص لیحضر 
عنده» فان أهل العلم قد اختلفوا: هل یکون الارسال إليه ذنا؛ 
لانه طلب حضوره بارساله الیه؟ وعلی هذا القول إذا جاء منزل 


(۱) انظرها مفصلة في: «احکام العورة في الفقه الاسلامي». للد کتور 
عبدالفتاح محمود إدريس» (۳۲۱/۱ - ۳۲۸). 

(۲) «أضواء البیان» (۱۸۱/۰ - ۱۸۶ ولیتریث اللبیب قبل أن يطبق هذا 
الحكم عملیّ إذا كانت السلطة القضائية في بلده له تعذره؛ فيقع تحت 
طائلة القانون الوضعي الوضيع»› أو المذهب الفقهي الخالف. 


الأب الشایع 


من أرسل إليه» فله الدخول بلا إذن جدید؛ اکتفاء بالارسال 
إليه» أو لابد من أن يستأذن إذا آتی النرل استذانا جديداء أو لا 
يكتفى بالارسال؟ وكل من القولين قال به بعض أهل العلم 
5 من قال: «إن الإرسال إليه إذن يكفي عن الاسكذان» 
عند إتيان النزل»» با رواه آبو داود في سننه: دنا موی ن 
پشتاییل نا خاد عن حَبيب) وجا عن محمد عَنْ أبي 
ونر أ ال ليد ال: «رشول الول إلى الول لد )». 
حدم ۰ سن : 2 بن مُعَاذِ 5 عَبدالأغلى ا دة > عن اد 
عَنْ ابي راف ع ڪن آيي غریرة: أن رشول الله ول قال: مدا 
دعي خد کم إلى طعا فَجَاءً مَعَ الوَسُولٍء ِن لك له 
إذْنْ»". قال آبو علي اللژلژي: «سمعت آبا داود یقول: قتادة 
لم يَسْمَعْ من أبي زا شینا». اه من أبي داود. 
(۱) «صحیح سان أبي داوده» رقم (4۳۲۱)» 9171/0 ۷۰٩)؛‏ «صحيح 
الأدب الفرد»» رقم (۰)۸۲۰ ص (4۱6). 


۵۵ (صحیح سنن أبي داوده» رقم «(4V°/Y) «(ETYTY)‏ واللفظ له؛ 
(صحیح الادب الفرد»» رقم (۰۸۱۹ ص (۶۱۵). 


بعت جامغ ف يآعکام زآقاب الإنِدَانٍ 


قال ابن حجر ف (فتح الباري): (وقد ثبت سماعه منه ف 
الحديث الذي سيأتى فى البخاري فى كتاب التوحيد» من 
رواية سليمان التيمي» عن قتادة: «أن أبا رافع حدث)'. اه. 

ويدل لصحة ما رواه ۳ داود» ورواه البخاري لقا باب 
إِذَا دعي ال فا هَل یستاذنی وقال سعید عن قتادق عن 
آبي رافع» عن أبي هريرة عن النبي ل قال: «هوّ ات اه. 
ومعلوم أن البخاري لا يُعَلّق بصيغة الجرم» TT‏ 
عنده؛ كما قدمناه مرارًا؛ قال آبن حجر ف «الفتح): ف خدیت: 
کون رَسُولٍ الو جل إلى الول إِْنَهُ: روله متابع أخرجه البخاري 
في «الأدب اطفرد»» من طريق محمد ن شرن یم هریره» 

بلفظ: «رَسُول اج إلى الر جل لد ee‏ له شاهدًا 
موقوفا على ابن مسعود قال: «إذا ذعي لمبجل. َم هو دنه 
وأخرجه ابن أبي سيبة مرفوغا)۲ 6 ) انتهى محل الغرض منه. 

فهذه جملة أدلة من قالوا بآن من ذُعِىَ له يستأذن إذا قدم. 
(۱) «فتح الباري» (۳۱/۱۱). 

(۲) «السابق»» (۳۲/۱۱). 


الأدب الشایع 
ل يي سڪ سس سح ها 


وأما الذين قالوا: «يستأذن إذا قدم إلى منزل الرسل» ولا 
يكتفي پارسال الرسول» فقد احتجوا با رواه البخاري في 
صحیحه: دا او لیم حَدََا غعز بن ره وحدئيي معا 


ابر" بن مُقایل أخيرنًا عذال آخیر عمَر بن د أخبرَنًا مُجاهد 
عن ابي هُرَْرةَ ضف قال: دحل نث مع وشول له َوَجَدَ لین 
في قَدَح) قَقَالء رآ 2 الق هل الصف فَادْعُعُ عْهُمْ لع» قال: 
هدعو عون هم اوه فَاسْتَأَدنُواء اذِنَ له قَدَحَلُوا»('©. اه 
.ال :ها یت ایح رح نی ريل بح 
لأهل الصفة؛ ولم یکتفوا بالارسال عن الاستعذان» ولو كان يكفي 
عنه لبینه ل لأنه لا يو خر البيان عن وقت الحاجة. 

ومن أدلة أهل هذا القول ظاهر عموم قوله - تَعَالَى -: 99 لا 
تذخا بوک عر تنكم عق تشز 4 ... الآ 
لأن ظاهرها يشمل من أَرْسِل إليه وغیره» e‏ 
العلم بين أدلة القولین؛ قال ابن حجر في «فتح الباري»: (وجمع 
المهلب وغيره بتنزيل ذلك على اختلاف حالين: إن طال العهد 


() رواه البخاري» (۳۱/۱۱). 


بحت جامع ف يآخکام زاب الإِسَهْدَانٍ 
بين الطلب واجيء احتاج إلى استعناف الاسكذان» وكذا إن 
لم يَطِلْ» لكن كان الستدعي في مكان يحتاج معه إلى الإذن 
في العادة» وإلا لم يحتج إلى استئناف إذن» وقال ابن التين: 
«لعل الأول فيمن عُلِمَ أنه ليس عنده من يستأذن لاجله» والثاني 
بخلافه)» قال: «والاستذان على كل حال أحوط»'» وقال 
غيره: «إن حضر صحبة الرسول أغناه استگذان الرسول» ويكفيه 
سلام الملاقاة» وان تأخر عن الرسول احتاج إلى الاستعذان»» 
وبهذا جع الطحاوي» واحتج بقوله في الحديث الثاني 
«قأفبلواء ستاو فدل على أن آبا هريرة لم يكن معهم وا الا 
لقال: «فأقبلنا». كذا قال). انتهى كلام ابن حجرء وأقربها 
عندي الجمع الأحير» ويدل له الحديث المذكور فيه» وقوله في 
حديث أبي داود ا «فَجَاءَ مَعَ الرسشول» ِن دی له 
إِذْنّ)ء والعلم عند الله - تَعَالّى]". اه. 
(۱) وقال الحليمي ‏ رحمه الله .: «الاستغذان مع هذا أحسن؛ لأن الأحوال قد 
تتغير» ». اه. من «شعب الایان»» (510/5). 
(۲) «فتح الباري»» (۳۲/۱۱). 
(۳) «أضواء البیان»» ("/۱۸۶ - ۱۸۲). 


7 الأدب الشایع 


اسْتَحْبَابُ لاور ب ن الشلمت 


قال الامام اللووي - رحمه الله تعالى .: ووت للمسلم 
استحبابًا مؤكدًا زيارة الصالحين» والاخوان 00 
والاصدقای والأقارب» وإكرامهم» وبرهم» وصلتهم» و 
ذلك يختلف باختلااف أحوالهي ومراتبهم» وفراغهم» وينبغي 
أن تكون زيارته لهم على وجه لا يكرهونه» في وقت يرتضونه 
والأحاديث والآثار في هذا كثيرة مشهورة)'. اه. 


ران من آشد ما يوذي الانسان أن بكرت مشغولا بأعمال 
کثیرة» ووقته ضیق» ولا بد له من امجاز عمل ما بسرعة» ثم 
اه يعض الناس؛ فیشغلونه بأعمال آخری, أو بأحادیث جانبية 
لا قيمة لهاء أو ربا یتناولون موضوعات يكن تأجیلها إلى 


(۱) «الأذكار النروية»» ص (۲۲۹)» تحقیق عبدالقادر الأرناءوط. 


بح جامغ ف يآخکام زاب الاان ۰۰ 
جوري ند سس ی سس سس ما سس سس ا ا ساپ جب em‏ 6 ۳ص .2 ] 


أوقات ای 

لذا يُصَابُ المشغول بضيق شدید. وقد يتخذ موقفا سيا من 
يحاول إضاعة وقته» وربا يزداد الأمر سوءًا؛ فيط إلى أن 
يتفوه يكلنات تؤذي الآخر. 

وإذا كان المشغول من النوع الخجولء فانه سِيْضْطكُ إلى 
مجاملة صاحبه» وسيكتم غیظه ويحبس ضیقه. ولكنه سيكره 
ذلك الشخصء ولن يستمرئ بعد ذلك مجالسته أو التعامل معه. 

من هنا يجب أن يحذر الانسان من أن يشغل المشغول؛ 
وعليه أن يتأكد من مقدار انشغال صاحبه قبل أن یشغله 
ويحسن به إذا أراد زيارته أن يعلمه بذلك؛ حتى يستعد صاحبه 
لذلك» وينظم وقته لتلك الزيارة. 

إن الوقت ثمين عند بعض الناس؛ فلا بد أن نحترم ذلك؛ 

والخلي: الفارغ البال من الهم. 
(۲) ولو تمت الزيارة طبقًا لموعد سابق» فينبغي أن تکون محددة الابتداء 


والانتهاء؛ لأن من الناس من يأتي في الموعد, لكن كد زیارته لساعات؛ 
ما يوقع المزور في حرج بليغ. 


۱۰ الأب الشایع 


حتی نبقى خِفافا على قلوب من نتعامل معهم» والا فسیری 
الانسان ما لا يرضيه» ويسمعٌ ما لا یسره)(). اه. 

وهاك جملة من آخبار السلفء تبين كيف یقاب ابرم ال 
با لا يسره؛ فهذا أحد المحدّئين «أعنفوا عليه في دق الباب؛ فلم 
يحدثهم)("2. 

وعن هشیم قال: «کان إسماعيل بن أبي خالد من أحسن 
الناس حًا فلم يزالوا به حتى ساء لقهم۲۱. 

وعن قرة بن خالد قال: سأل رجل محمد بن سيرين عن 
حدیث. وقد أراد أن یقوم. فقال: «إنك إن كلفتني ما لم أطي 
ساءك ما سوؤك مني من شُلق»(). 

وعن سلمة بن شبیب قال: رأيت عبدالرزاق» وهو بمکت 
فقلت له: «کیف آصبحت؟ قال: «بشه ما رأيت وجهك» 
(1) «لا تكن شبکاه للدكتور علي المادي» ص (۱ ۱۰ ۰ ۰0۱۰۲ وانظر . 

أيضًا : ولا تكن كصاحب الجباعة»» ص (۳۱ - ۳۳). 
(۲) «الجرح والتعدیل»» لابن أبي حاع» .)7717/١(‏ 
(۳) «الجامع», للخطيب البغدادي» (۲۱۸/۱). 
)٤(‏ «السابق». (۲۱۵/۱). 


بح عامغ ف يآخکام راداب الإسَفْدَان ۱۰۳ 
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فإنك رم( . 

وعن عمرو بن علي قال: جاء رجل إلى يحبى بن سعيد؛ 
يسأله عن أحاديث» وطوّل عليه فقال له يحيى: «ما أراك إلا 
خيرًا مني» ولكنك قیال 

وعن إسماعيل بن موسى قال: (دخلنا إلى أنس بن مالك 
ونحن جميعًا من أهل الكوفة» فحدثنا بسبعة أحاديث» 
فاستزدناه» فقال: «من كان له دی فلينصرف»» فانصرفت 
جماعت وبقيت اغ آنأ فيهم د ثم قال: «من كان له حياء 
فلينصرف»» فانصرفت جماعة وبقيت جماعة أنا فيهم» ثم 
قال: «من كانت له مروءة فلینصرف». فانصرفت جماعت 
وبقيت جماعة أنا فیهم. فقال: «يا غلمان افقئوهه0©؛ فإنه لا 
قیا(*) على قوم لا دين لهمء ولا حیای ولا مروءة)0©). 


(۱) » (۲) «السابق» (۲۲۱/۱). 
(۳) يعني: آخرجوهم. 

63 أي : لا بقاء. 

(5) «السابق». (۲۱۵/۱). 


۱۰ الأب الشایع 


۱ اسْتِطْرَادٌ مهم 


حول تأویل قوله ‏ تبارك وتعالی -: يتما ار منوا لا 
ِو ۳ هو كسم 6 > رده 
لوا بویت ال الا أت بوک لک کک 
طرف اننه ون إا دی مر ادوا فا لع فانتشروا ولا 
ع 


یه شر 4 ال كن فى انق مت 


منم وأ لا نت ین ...الاب الأحراب: ۲ 

قال القاسمي - رحمه 1 - تالی -: 90 يتما الذي امثوأ 
لا نوا بوت ال لا أت یبود کم ال طعاير یر 
تظرِحٌ تن هذا حطاب لبعض الصحب. وحظر عليهم أن 
يدخلوا متازله ل بغر إذن» كما كانوا قبل ذلك يصنعون في 
بیوتهم في الجاهلية» وابتداء الاسلام رل متعلق 

بف يُؤدّت4» بتضمین معنی الدعای للإشعار بأنه لا ينبغي أن 
یدخلوا على الطعام بغیر دعوة» وان تحقق الإذن» كما يُشعر به قوله - 
تَعَالَى -: یر تظرینٌ اتل46؛ أي غير منتظرین وقته» وادراکه. 

قال ابن کثیر: «أي لا ترقبوا الطعام إذا طبع حتی إذا قارب 


تحت جامع ف يأخكام راداب الإ دان 2 
ي 


الاستواء تعرضتم للدخول» فان هذا مما يكرهه الله ويذمه» وهذا 
دليل على تحريم التطفل؛ وهو الذي تسميه العرب الضيفن» وقد 
صنف الخطيب البغدادي في ذلك كتابًا في ذم الطفیلیین» 
وذكر من آخبارهم أشياء يطول ایرادها». يك 

وأقول: قد يكون معنى قوله: عبر نَظِرِينَ تلد نها لهم 
أن يدخلواء مع كونهم مأذونًا لهم» ومدعوين» قبل الیعاد 
الضروب لهم حضورهم فيه؛ عجلةء وانتظارًا لنضج الطعام؛ 
فان ذلك مما يؤذي قلب صاحب الدعوة؛ لشغل هذه الحصة 
معهم بلا فائدة» إلا ضيق صدر الداعي وأهله» وشغل وقته» 
وتوليد حدیث» وتكلفًا لكلام لا 0 له» وإطالة زمن 
الحجاب على نسائه» وما ذلك إلا من شو شؤم التعجيل قبل 
الوقت؛ ولذلك قال . تعالی ون دا دعِيتم ادلوأ؛ أي 
إذا دعيتم إلى الدخول في وقته» فادخلوا فیه» لا قبله» ولا بعده» 
فف وتكن استدراك من النهي عن الدخول, مع الإذن المطلق؛ 
الذي هو الدعوة» بتعليم أدب آخرء وإفادة شرط مهم؛ وهو 
الإشارة إلى أن للدعوة حيئًا ووقئاه يجب أن يُرَاعَى زمنه» وهذا 


۱۰۹ الأب الضایع 


المنهي عنه لم يزل يرتكبه ثقلاء القرویین» ومن شاکلهم من 
غلظاء الدنیین الذین لم یتأدبوا بآداب الکتاب الكريم» والسنة 
المطهرة؛ وهو أنهم إذا دُعُوا لتناول طعام. یتعجلون اجي ء قبل 
وقته بساعات؛ ثما يعم نفس الداعی» وأهله هی لهم جانیا 
من عزيز وقتهم عبثاء إلا في سماع حديثهم البارد» وخدمتهم 
المستكرهة كما قدمنا. فعلى ما ذكرناه يكون فى الاية فائدة 
جميلة» وحکم مهم؛ وهو حظر المجيء قبل الوقت المقدّر؛ 
و بر حال ثانية من الفاعل» ممیندة للدخول 
المأذون فیه؛ وهو أن يكون وقتّ الدعوة لا قبله» والتقدير: رالا 
ادو في حال كونكم غير ناظرین إ [ناه)؟ ولذا قيل: «إنها أية 
الثقلاء), إذا علمت هذاء فالأجدر استنباط حظر التطفل من 
صدرالاية؛ وهو: لا دلوأ بویت لیا "أت یواک لک 
ومن قوله : ولکن ! دا دعي عي لو لا من قوله: لير لظرِنٌ 
إت لأنه في سس و اه والله أعلم. 
قَائْدَة: «الاتی» مصدره ال ۳ الشيء ۳ «أنيا», بالفتح» 
ودآنی» مفتوحا مقصوراه «وائی» بالكسر مقصورا؛ أي حان 


يحت جامغ ف يآخکام راداب الانیان ۱۷ 


وأدرك قال عمرو بن حسان: 
۳ بخضشت انون لَه 1 بیوم آنی لكل خاملة ا 

ثم أشار ‏ سبحانه ۔ إلى أدب آخر بقوله - تَعَالَى 1 
طعمتم یرو 4؛ أي تفرقوا؛ ولا تمكثواء ولا تین 


مس ٹسال 


حَدِيِ4؛ أي لحديث بعضکم بعضّاء أو لحديث أهل بت 
بالتسمع له» عطف على «إتظرينَ4 أو مقدر بفعل؛ أي لا 
تمکثوا مستأنسين. لن لگ أي النهي عنه في الآية 
وڪن وّذٍی ي لتضییق المنزل عليه» وعلی أهله» 
واشغاله با لا يعنيه؛ ويستي ي. منم ؛ أي من 0 
إليكم بالانتشار» ووه لا < ین ان 4؛ يعني 

خی یس ا کی 
الحيئ» فأمركم به ووضع الحق موضع الانتشار؛ لتعظیم 


جانبه](۳. اه. 


(۱) وقبله: 
وکسری اذ تششم/ بَنُوهُ بأسْيَافٍ کما افثیم اللحَامُ 
(۲) «محاسن التأویل» (۸۹۱/۱۳: - 1۸۹۳). 


۱۰۸ اتب الشاي 


الاستنذان داخل البيوتِ 


في ضوء قول رسول الله : َا جيل الا ین أل 
ره بين امحققون من العلماء أن الرجل يلزمه أن يستأذن 
على آمی وأخته» وبنيه» وبناته البالغین؛ الاه إن دخل على من 
ذُكر بغير استعذان» فقد تقع عينه على عورات من دك وذلك 
لا يحل له. 

قال الامام ابن عطية - رحمه الله - تَعَالَى .: 

«بيت الانسان هو البیت الذي لا أحد معه فيه أو البيت 
الذي فيه زوجته وأمته» وما عدا هذاء فهو غير بیته»۲؟. اه. 

وعليه» فان كان يسكن معه فيه إحدى محارمه؛ کأمه» أو 
اه او عه فا ركرن ينا له ويج یه ما زره الله 
سبحانه. وتعالى ‏ عليه عند الدخول في بيت غير بيته؛ من 
الاستگذان على آهله. ۱ 


(۱) «احرر الوجیزه (4۷7۱/۱۰). 


حت جامتغ ف يأخكام راداب الا نذان ۱۰۹ 


وقال الشيخ أبو الحسن المنوفي ‏ رحمه الله -: «الاستعذان 
واجب وجوب الفرائض» وقد انعقد الإجماع على وجوبه؛ 
فمن تر که فهو عاص لله ورسوله فاذا كان کذلك فلا تخل 
بينًا فيه أحد حتی تستأذن ثلاثّاء سواء كان ذلك الأحد محرمّاه 
أو غيره مما لا يحل لك النظر إلى عورته)2©0. اه. 


۵ م 


ذکر الأِلة علی ما ذکرن 


قال الله - تعالی -: ولا بل ال ينك الم 
وعن ابن عمر - رضی الله عَنْهُمَا .: «أنه كان إذا بلغ بعض 
ولده الم عزله» فلم يدخل عليه إلا يإذن)"©. 
وفيه لزوم الاستكذان على بنيه» وبناته البالغين؛ سدًا للذريعة 
إلى وقوع بصره على عورته إذا دحل عليه» أو عليهاء بغير استمذان. 
ويُروى عن جابر بن عبدالله - رَضِيَ الله عَنْهُمَا - قال: 
(۱) «كفاية الطالب الرباني»» (۳۹/۲؛ - ۰ 4). 
(۲) (صحیح الأدب اطفرد4» ص ١1١‏ 5). 


۵ الأب الشایع 


«يستأذن الرجل على ولده» وأمه وإن كانت عجوزا وآخیه 


واخته. وأبيه)2©0. 


ويُروى عن ابن مسعود یه قال: «يستأذن الرجل على أ 
وأمهء وأخحيه» وأخته)("). 

وعن عطاء بن يسار: ران رجلا سَأَلَّ رَسُولَ الله شا 
راذن على مي ؟»» قَمَالَ: ١‏ عم ال إِنَّهَا معي في 
البت)» كَقَالَ زشول الله 5 اسان لیا كَقَالَ الإجل: 
ني حَادِمُهَاء ما رَسُولُ اللّه: ساون َلَِهَا؛ أت أَنْ تماما 


عُوْيانَة؟)) قال: ولاى قَال: رفس TEE‏ 
وعن هزيل بن شرحبيل قال: سمعت ابن مسعود ڪه 


(۱) رواه البخاري في «الأدب الفرد». وقال الألباني - عليه الرحمة -: 
«ضعيف الإسناد موقوف». اه. من «ضعيف الأدب»» رقم (158). 
(۲) رواه البخاري في والأدب المفرد»»› وقال الألباني - رحمه الله -: «ضعیف 

الإسناد موقوف) اه. من «ضعيف الأدب» رقم .)١15(‏ 
(۳) رواه الإمام مالك في «الوطاه» (41۳/۲)» ط. الحلبي. 
وقال ابن مفلح: «مرسل جید». اه. من «الاداب الشرعيةة» (۳۹۳/۱). 


حت جامغ ف يأخكام راداب الإسْيْدَان ۱۱۱ 


يقول: «عليكم أن تستأذنوا على أمهاتكم)(". 
وعن علقمة قال: جاء رجل إلى عبداللّه قال: «أستأذن على 
آمي؟» فقال: «ما على كل أحيانها تحب أن تراها)("©. 
وعن مسلم بن تُذير قال: سأل رجل حُدَّئْفَةَ ضنه قال: 
«أستأذن على أمي ؟)؛ فقال: «إن لم تستأذن» رأيت ما تكره). 
وفي رواية: «ما یسوءك)(. 
وعن موسی بن طلحة قال: دخلت مع أبي على آمي» فدخل» 
واتبعته؛ فدفع في صدري» وقال: «تدخل بغیر إذن؟)0©. 
وعن عطاء قال: سألت ابن عباس» فقلت: «أستأذن علی 
أختي ؟)) فقال: (نعم)» فأعدت» فقلت: «(أختان في حجري» 
(۱) عزاه الألباني إلى الطبراني في «مسند الشاميين»» وقال: «إسناده جید 
رجاله كلهم ثقات». ای من «حاشية صحیح الأدب الفرده 
ص(۰۸ 4 ۱ 
(۲) «صحیح الادب المفرد»» رقم »)۸٠۹(‏ ص (۰)4۰۸ وقال الالباني: 


(صحیح الاسناد». 
(۳) «السابق». رقم (۰۸۱۰ ص »)٤۰۸(‏ وقال الألباني : «حسن الإسناد». 


(4) انظر تخریجه ص (۱۱). 


۹۹ الأكب الضایع 


مََنهما. وأنفق عليهماء أستأذن علیهما؟». قال: «نعم؛ 
آتعب أن تراهما عريانتين؟!»» ثم قرأً: « يتأيّها از ءامنا 
رو و ان مر و ۳ رصي مر گم و۰ ی مس م 
بت ت کر وین ر يلوا الم يكز لك 
َ يمک ات ی تشد هو ا 
بعد المشاء لت عور اک > 4 قال: «فلم يو يوم 0 
بالاذن الا في هذه العورات الثلاث» قال: «إوإدًا بلغ الا 
و ر وو ےر ےد که سا موصعم م ص 0 
يكم الحم توا كما أستندن الررت ين له 
قال ابن عباس: «فالاذن واجب على الناس كلهم)(". 
وعن ابن جریج قال: ای بر ی 
ف 1 ری 1 تک قال : «ويقولون: إن 9 
عند الله أعظمهم شان قال: «والإذن كله قد جحده الناس)؛ 
فقلت له: «(أستأذن على آخواتي» أيتام في حجري» معي في 
بيت واحد؟» قال: (نعم)» فرددت على من حضرني» فأبي؛ 
(۱) «صحیح الأدب المفرده» رقم (۸۱۱)» ص (4۰۸ - 4۰۹)؛ «سئن 


.)٩۷/۷( البيهقي»›‎ 


يحت جام ف يأخكام وآقاب الاان ۱۱۳ 


قال: «أتحب أن تراها عریانة؟» قلت: «لا» قال: «فاستأذن»» 
فراجعته - أيضًا » قال: «أتحب أن تطیع له قلت: (نعم)» 
قال: «قَاساذْنْ»» فقال لي سعید بن جبیر: «إنك لتردد علیه». 
قلت: «أردت أن يرخص لي». 

وجاء في «الموسوعة الفقهية): 

«يتفق احرمون للدخول على احارم ونحوهم» إلا باستعذان» 
على أن حرمة الدخول على ذوات الحارم» وعلى الرجال بغير 
استغذان» أيسر من ترك الاستعذان على الأجنبيات؛ لجواز نظره 
إلى الشعرء والصدرء والساق» من ذوات محارمه دون 
الأجنبيات])0©. 

لكن قال ابن جريج: وأخبرني ابن طاوس عن أبيه قال: «ما 
من امرأة أكره 2 أن أرى عورتها من ذات محرم». قال: 
«وكان يشدد في ذلك:©. 
(۱) «تفسیر الطبري» .)١١١/١8(‏ 


(۲) «الوسوعة الفقهیة»» (۱/۳). 
(۳) «تفسیر الطبري» (۱۱۱/۱۸). 


۱14 الأب الضائع 


لا یَجبْ ایا الرَجُلٍ عَلَى رَوْجَته 


إذا لم يكن مع الرجل في بيته إلا امراته, فان الأظهر أنه لا 
يجب عليه أن يستأذن عليها؛ لقول الله تَعَالَى -: إلا تدخلوا 
رن 7 بوتکم 4... الایف و لا حشمة بين ۳ 
وامرأته» ويجوز بينهما من الأحوال والملابسات ما لا يجوز 
لأحد غيرهماء ولو كان أيَاء أو ا أو ابئًا؛ كما لا يخفى. 

ويدل لهذا قول موسى بن طلحة - يعني اب عبيد الله : 
«دحلت مع آبی علی آمی فدحل» فَاتَبَعْتُه فالتفت؛ فدفع ف 
صدري» حتى أقعدني على استي» ثم قال: «أتدخل بغير إذن؟)('. 

مع أن طلحة زوجها دخل بغير إذن. 

وعن ابن جرَیْج قال: (قلت لعطاء: «أيستأذن الرجل على 
ام رأته؟»» قال: «لا). 
(۱) رواه البخاري في «الأدب الفرد4» رقم )11 ۰ وصححه الحافظ في 


«الفتح»» (۲۰/۱۱)؛ وانظر: «ضعیف الأدب الفرد»» رقم (۱7۰۷). 
(۲) «تفسير الطبري»» (۱۱۲/۱۸). 


بخ جامع ف يآحكام اب نان 
ا ا ا دس سس ا 


قال ابن كثير - رحمه اللّه - تَعَالَى 0 «وهذا محمول على 
عدم الوجوب» والا الأول أن یعلمها بحر ولا يفاجئها به 
لاحتمال أن تكون على هيئة لا تحب أن يراها علیها/(). اه. 


يُسْتَحَبٌ پلرجل اشغاز هه بذخوله 


يُنْدَبُ للرجل إيذان آهله بدخوله؛ بنحو التنحنح» وطرق 
النعل» ونحو ذلك؛ لأنها ربا كانت على حالة لا تريد أن يراها 
زوجها عليها. 

وقالت زينب امرأة عبدالله بن مسعود ‏ رَضِيَ ال عَنْهُمَا : 
كان عبدالله إذا جاء من حاجة فانتهى إلى الباب» تنحنح 
وبزق؛ كراهة أن يهجم منا على آمر يكرهه)2"0. 

وقال ۳ عبیدة: «کان عبدالله - یعنی ابن مسعود ‏ إذا دحل 
(۱) «تفسیر القرآن العظیم» (/4۰). 


(۲) «تفسیر الطبري» (۱۱۲/۱۸)؛ وصحح إسناده ابن كثير في «تفسیره» 
GEWD‏ 


۱۱۹ الأب الضایع 


الدار استأنس؛ أي تكلم» ورفع صوته. 

قال ابن مفلح ‏ رحمه الله .: (ويْسْتَحَبُ أن يحرك نعله في 
استگذانه عند دخوله» حتى إلى بيته» قال أحمد: «إذا دحل على 
أهله یتنحنح)) وقال مهنا: «سألت أحمد عن الرجل يدخل إلى 
منزله» ينبغى له أن یستأذن؟»» قال: «يحرك نعله إذا دخل»؛ 
وقال ا «إنه سأل آبا عبداللّه: يستأذن الرجل على أهله ‏ 
أعني زوجته .؟ قال: «ما أكره ذلك» إن استأذن ما یضره؟» 
قلت: «زوجته وهو يراها في جميع حالاتها». فسكت عني. 

فهذه نصوص أحمد طب لم يَسْتَحِبٌ فيها الاستئذان على 
زوجته بالسلام أو قوله: «أأدخل)؛ لانه بيته» ومنزله» وَاسْتَحَتٌ 
إذا دخل النحنحة» أو تحريك النعل؛ لغلا براها على حالة لا 
يعجبهاء ولا تعجبه» ویقول ما ورد في دخوله)". 


.)4۱/۰( «تفسیر القرآن العظيم»»‎ )١( 
.)4۰۰ - ۳۹۹/۱( «الاداب الشرعية والنح المرعية»»‎ )۲( 


يحت جامغ ف يآخکام راداب الإسْيْدان ۱۱۷ 


ص م 


هَلْ يَسْتَأَذِنُ عَلَى مطلقته الوجعية؟ 


جاء في «الموسوعة الفقهیة»: (وفي وجوب استگذان الرجل 
على مطلقته الرجعية قولان مبنيان على أنه: هل يلزم من 
الطلاق الرجعي تحريمها على مطلقها أم لا؟ فمن قال إنها 
ليست محرمة؛ كالحنفية» وبعض الحنابلة» قال: «لا يجب 
الاستعذان بل يُنْدَبُء ويكون دخوله عليها کدخوله على 
زوجته غير المطلقة). 

ومن قال إنها محرمةء وان التحريم قد وقع يإيقاع الطلاق؛ 
كالشافعية» والمالكية» وبعض الحنابلة» قال بوجوب الاستگذان» 
قبل الدخول علیها)؟. اه. 


(۱) «الوسوعة الفقهیة» (۱1۵/۳- .)١٤١‏ 


۱۱۸ الأب الضایع 


اْیخباب الشلام عَلَى الاهل إذا دَحَلَ منزله 


عن أبي مالك الأشعري َك قال رسول الله يله (إذا ول 
الر رجل بیته» فلیقل: دال ني اساك خير الؤلج» وير 
ارج يشم بشم له وه بشم الله خرجتا. وعلی له رب 
تَوَكلْنّاه ثم 5-1 علی أهله)0"©. 

ويُروى عن أنس 8 دونه قال رسول الله : «يا تي | 
خلت على أفلك قعل تكن لت وكا بش ول 
أهل بَتجلك)0", 

1 ة طبه عن النبى صو أنه قال: رن لاشلا 

وعن ابي هريرة هی عن النبي 25 ر 1 
(۱) رواه آبو داود في سننه» (۶۳۸/۱۳ - عون)» وقال المنذري: دفي إسناده 

محمد بن [سماعیل بن عیاش» وهو وأبوه فیهما مقال». اه. 
(۲) رواه الترمذي» رقم (۲۱۹۸) في الاستذان» وقال: (حدیث حسن 

حي وفيه علي بن زيد بن جدعان» لكن قال الألباني: (هو كما قال 

- أي الترمذي + فان له طرقا کثيرة یتقوی الحديث بها وقد جمعها 


الحافظ ابن حجر في جزء صغیر» انتهى فيه إلى تقوية 2 الحديث). اب من 
«تحقيق الكلم الطیب»» رقم (17). 


يحت جام ف يآخکام راب الإ كدان ۱۹ 


صُوَّىء وَمَتَارًا کمتازاتِ الطريق»... احدیث بطوله» وفیه: 
دون سل عَلَى أَمْلِكَ ۱5 خلت علیه وآن سل عَلَى الم 
و ی موی ات یی 
الإشلام؛ من تَرَكَهُنٌ که قذ ولی الوسلام ظهره»۱. 
وعن أبي آمامة به قال رسول الله 3 لاه ٿه كلمع 
ضاین عَلَى اللّوه... الحديث؛ وفيه: «وَرَجُلٌ حل به بسلا 
۳۳ ضامن غل ال 3 ۱ 


(۱) آخرجه آبو عبید القاسم بن سلام في «کتاب الایان»» رقم (۳)؛ 
وصححه الألباني في «الصحيحة)»› رقم (۰۳۳۳ والصّوی: جمع 
«صوة»؛؟ وهي أعلام من حجارة منصوبة في الفيافي» والفاوز اجهولت 
يُشتدل بها على الطریق» وعلی طرفیها. 

)۲( رواه أبو داود رقم ٤۹ ٤(‏ ۲)؛ وابن حبان» رقم (4۱)» ولفظه: لاه 
0-0 ل عَلَى الله إن عاش زق و كفي» ون مات أَدَْلَهُ له من 

یه سل ؛ فَهُوَ ضَامِنٌ ل علی اللّوه.. . الحديث؛ والحاكي n‏ 
0 وأقره آلذهيي؛ وصححه الألباني في «صحیح الجامع)» (۹/۳ 3 
ومعنی ضامن: صاحب الضمان؛ وهو الرعاية للشي ء؛ كما يقال: «تامر» 
ودلابن» لصاحب التمر واللبن» ومعنی الحديث أنه في رعاية اللّه» وضفنه بعلی 
تضميئًا لعنی الوجوب. والمحافظة» على سبيل الوعد؛ بأن يكله الله من الضرر 
في الدنيا والدین وانظر: «فیض القدیر»» (۳۲۰۰۳۱۹/۳). 


۱۲۰ الأب الشائع 


وفى حديث المقداد له قال: «فيجيء أي النبي ا - من 
. فیسلّم تنليعا لا ق نائکا؛ ویسمم الیقظانء() 

احدیث. 

وعن أبي الزییر أنه سمع جابرًا یقول: «إذا دخلت على أهلك 
د ع ای الك ا 

قال: ما رأيته إلا وجب" “ قولْه: ودا خیم سح 0 نکر ودرا 

بأَحْسَنَّ ينها أو روا . والنساءة 85]. 

وعن قتادة قال: «إذا دخلت بيتك» فسلم على أهلك» فهم 
أحق من سلَمت علیهم). 


(۱) رواه مسلم في «الأشربة)» (5/6؟5اي رقم (ه5١5).‏ 

۲( يعني: يوجب رد السلام» قال احسن - رحمه الله : «التسلیم تطوع» 
والرد فریضة». 

(۲) رواه البخاري في والأدب المفرد»؛ وصححه الألباني في (صحیح الأدب 
الفرد»» رقم (۰۸۳۳ ص .)٤۲۳(‏ 


بح جامع ف يأخكام وآاقاب ال ان ۱۳۹ 


راه طزوق الأَهلٍ ليلا ِن جاء من سفر 


النبى ويم یکره أن يأتى الرجل أهله طروقّا»۱۱ وعنه له قال 
رسول الله و «إذا أطال أحدكم الیيق. فلا يطرقَنّ أهله 
ليلا)» وعن عن أنس طه: «أن النبي و كان لا يطرق أهله ليلا 


وكان يأتيهم 0 أو عشية)( 6 


وعن جابر به قال: «نهى رسول الله ي أن يطرق الرجل 


(۱) رواه البخاري» رقم (۰)9۲۳ في النکاح باب: ولا يطرق أهله ليلا إذا 
أطال الغيبة)؛ ومسلم» رقم (۰ ۰۷۱ في الإمارة؛ وأبو داود» رقم 
(۲۷۷۰). والطروق: امجيء بالليل» من سفرء أو من غيره» على غفلة» 
يقال لكل آتٍ باللیل: طارق وأصل الطروق: “لدجم والضرب» وبذلك 

شمیت الطريق4“لأن المارة تدقها بأرجلهاء وشي الآتي بالليل طارقًا؛ 
لأنه يحتاج غالبا إلى دق الباب وقيل: بل هو من السكونء فلما كان 
الليل يُشكن فيه سمي الاتي فيه طارقًا. 

(۲) رواه البخاري» (5937/9 ۰۲۹۷ في النكاح» والحج؛ والإمام أحمدء 

(۳۹۱/۳)؛ وأبو نعيم في «الحلية»» (۲۶۲/۸). 


۲ الأب الشاي 


أهله ليلا یتخونهم أو یطلب عثراتهم)(') 
عن الشعبي» عن جابر: (إذا أطال أحد كم الغيبة» فلا يطرق 
أهله لیلا»» التقييد فيه بطول الغيبة يشير إلى أن علة النهی انا 
الذي يخرج محاجته مثلاا نهار ويرجع ليلا لا یتانی له ما 
يحذر من الذي يطيل الغيبة» ' كان طول الغيبة مظنة الامن من 
الهجوم» فيقع للذي يهجم بعد طول الغيبة غالبا ما يكره؛ إما 
أن يجد أهله على غير هب من التنظيف» والتزين المطلوب من 
المرأة» فيكون ذلك سبب النفرة بينهماء وقد أشار إلى ذلك 
بقوله 20 ابر حين قدم معه من سفر: «إِذا ۳۹ ی 
(۱) رواه الإمام أحمد) (۰۱۷۰/۱ (۳۰۲/۳)؛ وابن أبي شیب (۱۲/ 
(oY‏ وأبو عَم 3 «الحلية»» (۰)۳۱۵/۸ (۲۱/۹). 
(۲) وفي رواية أنه قال: «أَمْهلُوا عثی تذخلوا ليلا أي عشاء ‏ ك 
المغِيَة). . . ادير دوه البخاريٍ رقمي a‏ ت 


> في‎ : DE ۱ i 


يحت جامغ ف يآخکام راداب الاشان ۱۲۳ 


و تذل على هلك عق تَسْتَحِلٌ المغيبَةٌ شط الصَّعِنَةٌ)) 
ويُؤْحَذّ منه كراهة مباشرة 18 الحالة 7 فیها غير 
متنظفة؛ لعلا يطلع منها على ما يكون سببًا لنفرته منهاء وإما أن 
يجدها على حالة غير مرضيةء والشرع محّض على السترء قد 
ا إلى ذلك بقوله: «أن یتخونهم. ویتطلب عثراتهم)۱. 
فعلى هذا من علم أهله بوصوله وأنه يقدم في وقت كذا ‏ 
مثلا - لا يتناوله هذا النهي» وقد صرح بذلك ابن خزيمة في 
صحیحه ثم ساق من حديث ابن عمر قال: قدم النبي و من 
غزوة. فقال: رلا تَطدقوا اللَساع»» وارسل من يوذن الناس ۳ 
قادمون». قال ابن آبي جمرة - نفع الله به : (فيه النهي عن 


= أول الليل» وبالنهي: الدخول في أثنائه» أو الأمر بالدخول ليلد لمن علم 
أهله بقدومه؛ فاستعدوا لی والنهي عمن لم يفعل ذلك». اه. انظر انج 
الباري»» )۳4/۹ وف سنن ا داود» رقم (۲۷۷۷)» بلفظ: إن 
خسن ما دَحَلَ الول عَلى آغله إِذا قَدِمَ من سَفَرٍ اول الیل». 

(۱) وفي معناه ما ثبت عن البي ف من قوله: إنْكُ إن تفت عورات 
الشلمین فده أو كدت ُن تُفُسِدَهُمْ) رواه آبو داود» وصححه 
النووي» والناوي» كما في «فیض القدیر»» .)5559/١(‏ 


۳ ال الشائع 


طروق المسافر أهله على غرة» من غير تقدم إعلام 4ته لهم 
بقدومه» والسبب في ذلك ما وقعت إليه الإشارة في 
الحديث))20. اه. 


(۱) «فتح الباري»: (۳4۱-۳۰/۹). 


بحت جام ف يآخکام ااب الایَذان ۱۲ 


اسْدَانُ لا الّذِينَ لم وا الم 


ذهب الجمهور إلى وجوب أمر الصغير المميّر بالاستعذان قبل 
الدخول. في الأوقات الثلاثة'© التي هي مظنة كشف 
العورات؛ لأن العادة جرت بتخفف الناس فيها من الثياب» قال 
له - ی + ی اليه نیا تیک لم کک 
ك والزن 2 بن ل يمُأ للم من تلت مربي ين ل سك 7 
ي یاب س الهرة وم بن اة الما مث 
سج ی يبرت یک کک جاح ۳ ره 

مه کک @4 > [سورة دك [oA‏ 


وسبب نزول هذه الاية بينه الحافظ ابن حجر رحمه الله - 
تعالی -؛ قال: (وأخرج ابن أبي حاتم من طريق مقاتل بن حبان 
)١(‏ أما في غير هذه الأوقات الثلاثة» فقد جرى عرف الناس على التحفظ 

والتحرز» فلا حرج من دخول الصغار بدون إذن حینگد؛ وذلك لأنهم من 


الطوافین الذين یکثر دخولهم وخروجهم ولا يجد الناس بدا من ذلك؛ 
لأن في الاستعذان حینگذ حرجا عند كل دخول وخروج. 


۱1۲٦‏ الأب الصایع 


قال: «بلغنا أن رجلا من الأنضان وامرأته ا ینت مرئد» 
صنعا طعامًاء فجعل الناس يدخلون بغير إذن» فقالت آسماء: 
ديا رسول اللَه! ما أقبح هذا! إنه ليدخل على المرأة وزوجها 
غلامُهماء وهما في ثوب واحد بغير إذن)» فنزلت»» وأخرج أبو 
داود» وابن ا حاتم بسند فوي» من حديث ابن عباس» أنه 
شل عن الاستگذان في العورات الثلاث. فقال: «إن الله س 
يحب الستر و کان الناس لیس لهم ستور على أبوابهم؛ فربما 
فاجأ الرجل خادمه أو ولده» وهو على أهله» مروا أن 
يستأذنوا ذ فى العورات الثللاث» ثم بسط الله الرزق؛ حدر 
الستوره و فرأى الناس أن ذلك قد كفاهم الله به ثما 
آمروا به )۲۱ . اه. 

وعن ابن عمر - رضی اللَهُ عَنْهُمَا - «أنه كان إذا بلغ بعض 
ولده الحلم عزله» فلم يدخل عليه إلا پاذن»(۲) 
(۱) «فتح الباري»» (۳۱/۱۱). 
(۲) رواه البخاري في «الأدب المفرد»» باب قرل, اللّه: «وإذا بلغ الأطفال 


منكم الحلم 2# » وصححه الألباني - رحمه الله - تعالی - في «(صحيح 
الأدب»» رقم (۰)۸۰۸ ص (۶۰۷). 


حت جام ف يأخكام راداب الاانِ ۱۳۷ 


وقد «کان ا بن مالك دون البلوغ يستأذن على رسول 
اله ك وكذلك الصحابة مع أبنائهم» وغلمانهم - زضی ال 
عَنْهُم). 

روى الطبراني» وغيره عن أنس به قال: رلا كانت صبيحة 
احتلهتٌ» دخلت على النبى 3 فأخبرته» فقال: رلا يدل 
على السَاء»» فما أتى علي يوم كان أشد منه(. 

وروی ابن آبي شيبة بسنده إلى ابن عون عن محمد في قوله 
5 تَعَالَى 3 ورن سار الم ی 4 قال: «کان أهلونا 
يعلمونا أن نسلم» وكان أحدنا إذا جاء يقول: «السلام علیکم 
أيدخل فلان؟). 

أما إذا بلغ الأطفال الحلّم» فإنهم یدخلون في حكم 
الأجانب؛ وعليهم ‏ كلما أرادوا الدخول ‏ أن يستأذنوا؛ كما 


(۱) قال في «مجمع الزوائده» :)"١7/4(‏ «رواه الطبرانی فى الصغير 
والاوسط وفیه زفر بن سلیمان؛ وهو نقف وفيه ضعف لا يضر» وبقية 


(۲) «الصنف». لابن آيي شیب (457/۸) رقم (۵۸۷۱). 


۱۲۸ الأب الشاي 


يستأذن امحارم؛ لقول الله ۔ تَعَالَى -: ولا با لع ال ینکم 
الحا توا كما تن اليرت من له کزلاع> 
ین أنه لصفم َنود وه عبر حي 20462 
[سورة النور: .]6٩‏ 

إن هذا التأدیب الاسلامي الرفیع آمر یغفله الکثیرون في 
حياتهم المنزلية» مستهینین با ينشأ عن التفریط فيه من صدمات 
نفسية» وانحرافات سلوكية» ظانین أن الصغار قبل البلوغ لا 
یتبهون لهذه الأمور, في حين يقرر علماء التربية» وعلماء 
لنفس» أن وقوع عين الطفل على شيء من هذه العورات» أو 
اطلاعه على هاتيك الأحوال» قد يترتب عليه معاناة نفسیق 
واضطراب سلوكي لا مد عقباه. 


(۱) قال القرطبي یه : روقال تَعَالَى : «إفليستأذنوا»», » ولم يقل: 
«فلیستأذن و کم». وقال و في الأولى: «إليستأذنكم4؛ ؛ لأن الاطفال غير 
مخاطبين» ولا متعبدين). اه من «الجامع لأحكام القرآن»» ۳1 
۵ 


يحت جامغ ف يآخکام راداب الإِسْقْدَان ۱۳۹ 


وهذا یلفتنا إلى ضرورة حفظ تلك الاعین البريعة من کل ما 
رت فطرتها النقية» ويجني على صحتها النفسية» ویهدد 
استقامتها اللّقية» سواء في ذلك داخل البيت أو خارجه 
وسواء فى ذلك أوقات العورات الثلاث أو غيرها؛ فالتفلت 
والتسيب الذي قد تتسم به بعض البیوت؛ حيث يحصل 
تساهل قبيح» بل إفراط مشين» فى كشف الأبدان» والأحوال 
التي سماها القرآن الكريم «عورات»» آمام الصغار» بحجة أنهم 
«لا یفهمون». کل ذلك ما یناقض الیکم التشريعية السامية» 
التي ترمي إلى حماية هؤلاء الأطفال من التنبیه البکر للغرائن 
وتعکیر صفو الفطرة» وانحراف السلوك و کم من حادثة مشينة 
كانت وليدة التقلید والحاكاة؛ نتيجة الانحراف عن هذا الأدب 
الاسلامي السامي(>. 


(۱) انظر «الإجهاز على التلفازه. ص (۳۷ - 4۰). 


7 الأب الشایغع 


ما یُستلتی من ووب الاسیثذان حول البْهُوتٍ 


أؤلا: حول البِوتٍ َير الَسكوتَةٍ الي فیها متاغ للئّاسٍ: 

فهذه يجوز دخولها من غير استتذان؛ بناءً على الاذن العام 
بدخولها الوارد في قوله : لش کک جاح أن 
دوا بوتا ڪر مکوت فا م لر زانور: 0۲۹؛ 
وذلك إذا تعلق بها ی ا لحر والبرد فى الخانات 
والرباطات» ومنفعة قضاء الحاجة في المواضع المعدة لذلك» 
وغير ذلك من المنافع. 

وقد اختلف العلماء في المراد بالبيوت غير المسكونة 
الواردة في الأية: 

١‏ فقال قتادة» ومجاهد, والضحاك ومحمد بن الحنفية: 
«إنها البيوت التى تبنى على الطرقات» يأوي إليها المسافرون» 
ومثلها اخانات»(۱ وقال مجاهد: لا يسكنها اخ بل هى 


)۱( النانات : جمع حان؛ وهو حانوت التاجر؛ کما في «الصحاح»» (۰/ 
۰ ) وقیل: هي مواطن سکن مؤقته یدخل الناس إليها دون = 


تحت جامغ ف يأخكام [آقاب الإسْيْدَانٍ ۱۳۱ 


موقوفة ليأوي إليها كل ابن سبیل». 

۲ وقال الحسن البصري» وإبراهيم النخعي» وعلي الشعبي: 
«إنها الد كاكين التي في الأسواق»» وقد استظل علي بن أبي 
طالب في خيمة فارسى بالسوق من المطرء دون إذن منه. 

وعن عطاء قال: «کان ابن عمر يستأذن في اة البزاز»('“. 

وروی سفیان عن عبدالله بن دینار قال: كان ابن عمر 
يستأذن في حوانیت السوق, فذ کر ذلك لعکرمة» فقال: «ومن 
یطیق ما كان ابن عمر یطیق؟»؟» ولیس فى فعله ذلك دلالة 
على أنه رأى دخولها بغير إذن محظوراء زل احتاط لنفسه 


= اسعذانء أما الغرف التي في الفنادق الحديثة» فانها تتمتع بحرمة السكن» 
إذا كانت مسكونة» بخلاف ساحات الفندق» وصالاته العامة؛ فيجوز 

(۱) انظر: «صحیح الأدب المفرد»» رقم (875). 

(۲) انظر: «شب الایان»» للبيهقي» (۰)44۹/۲ وفي «صحیح الادب 
الفرد»: عن مجاهد قال: «کان ابن عمر لا یستاذن على بيوت السوق» 
رقم (۰)۸۳۰ ص (؛ 1۲). 


۱۳ وب الضایع 


وذلك مباح لكل آحد؟. 

ولا ريب أن الحانوتي إذا فتح متجره» فإن ذلك يكون رغبة 
منه في دخول الزبائن» وأنه راغب في البيع» وهذا سبب كافٍ 
لإباحة دخول المتاجر بدون إذن» وقد تعارف الناس على ذلك. 

قال الشعبي: (لأنهم جاءوا ببيوعهم» فجعلوها فيهاء وقالوا 
للناس: «هلم)). 

۳ وقال عطای والنخعي؛ وعبد بن حميد: «المراد بها الخرَبٌ 
التي یدخلها الناس للبول والغائط؛ نفي ها متا ع). 

رل شعي باق أرقا وا راد لقم تقال بولك 
دور مكة»» وبين الإمام مالك رحمه الله - تَعَالّى - الأصل في 
قول محمد بن الحنفية هذاء فقال: «وتجويز محمد بن الحنفية 
دخول بيت مكة من غير استكذان مبني على القول بأن بيوت 
مكة غير متملكة» وأن الناس فيها شر کاء»؛ يعنى بناء على أن 


(۱) انظر: «أحكام القرآن»» للجصاصء (۳۱/۳). 


يحت جامغ ف يأخكام راداب الإسْيْدَانٍ ۱۳۳ 


فقي أن الل مما افيه هه الوت للد كور از 
6 ۳ غير مسكوة2. 
ه. وأدخل جابر بن زيد في ذلك كل مكان فيه انتفاع وله 
انز 
وبنی الالكية ذلك على العرف؛ فقالوا: «یباخ له أن یدخل 
بغير استگذان كل محل مطروق؛ كالمسجد. والحمام» والفندق» 
وبيت العالم» والقاضي والطبیب - وهو الکان الذي يستقبل 
فيه الناس ؛ لوجود الإذن العام بدخوله!" وقد سم الشيخ 
عليش هذه البيوت: «بیوت ذي الإذن العام جمیع الناس؛ 
كبيت الحاكمء والعالم» والكريم الذي يدخله عامة الناس بلا 
إذن خحاص )2 . 
(۱) انظر: «المحرر الوجيز» لابن عطية ص: (4۸۳/۱۰- 4۸6 «وفتح 
القدیر» للشوكاني (؛/۲۰). 
(۲) انظر: «الفواکه الدواني»» (4۲۰/۲)؛ و«شرح الكافي»» (۱۱۳4/۲)؛ 
و«الشرح الصغيره» (۷۰۲/4). 


(۳) انظر: «الشرح الكبير)» مع تقريرات الشيخ عليش» > مطبوع مع حاشية 
الدسوقي» .)١17/5(‏ 


۱۳ اد الشاي 


وقال الحنفية: «إن البیوت إذا لم يكن لها ساكن» وللمرء فیها 
منفعة» فیجوز له أن یدخلها من غير استعذان» كالخانات» 
والرباطات. التي تکون للمارق والخرابات التي تمصي فيها 
حاجة البول والغائط؛ لقوله ‏ تعای -: ی میک جاح أن 
دحلو بوا مر كوبتو نپا مک کر46؛ أي مفعتم. 

وقال الامام ابن العریی - رحمه الله تعالى < وواا من فشر 
المتاع بأنه جميع الانتتفاع, فقد طق المفصّلء وجاء بالفیصل, 
وبين أن دخول الداخل فيها إنما هو لما له من الانتفاع؛ فالطالب 
يدخل الخانكات للعلم والساكن يدخل في الخان للمنزل فيه 
أو لطلب من نزل اجته إليه» والزبون يدخل الد كان للابتياع» 
والحاقن يدخل الخلاء للحاجة» وکل يُوْنَى على وجهه من 


پابه)(۳؟. اه. 


(۱) «بدائع الصنائع». (ه/۱۲۰). 
(۲) «أحکام القرآن»» (۱۳۹۹/۳). 


بحف جام ف ىأخحكام راداب الذ دان ۱۳۵ 


نید زك الاسیغذان لِدُحُولٍ بَيتِء إخياء لتفس, أو مال: 

بحيث لو أنه استأذن» وانتظر الإذن» تلفت اس وضاع 
المال. 

وقد أورد الحنفية عددًا من الفروع الدالة على ذلك» وقواعد 
المذاهب الأخرى لا تأبى ما ذهب إليه الحنفية «إلا الحنابلة؛ 
فإنهم لم يجيزوا دخول البيت إذا خيف ضياع الال إلا 
پاستگذان» فاذن). 

ومثله: لو كان البیت مشرفا على العدو یقاتل منه العدو 
ویوقع به النكاية» يجوز دخوله بغير استكذان؛ لا في دفع العدو 
من إحياء نفوس المسلمين وآموالهم(. 
ثالمًا: 

«وأجاز الحنفية والمالكية دخول البيت الذي يُتَعَاطى فيه المنكر 
بغير استئذان» بقصد تغيير النکر» كما إذا سُمِعَ في دار صوت 
المزامير والعازف فله أن يدخل عليهم بغير إذنهم» وعللوا ذلك 
بعلتين: الأولى: أن الدار لا اتخذت لتعاطى النک فقد سقطت 


۱ 1 دب الضایغع 


حرمتهاء وإذا سقطت حرمتهاء جاز دخولها بغير اسعذان. 
والثانية: أن تغيير المنكر فرض؛ فلو سرط الإذن لتعذر التغییر(. 
أما الشافعية» فقد كانوا أكثر تفصیلا للأمر من الحنفية؛ 
حيث قالوا: «إن المنكر إن كان مما يفوت استدرا كه جاز له 
دخوله لمنع ذلك المنكر بغير استعذان» كما إذا آخبره من بق 
بصدقه: أن رجلا خلا برجل ليقتله» أو خلا بامرأة ليزنى بها؛ 
فيجوز له في مثل هذه الحال أن بتجسس ويقدم على 
الکشف. والبحث؛ حذرًا من فوات ما لا يُسْتَدْرَكء من إزهاق 
روح معصوم» وانتهاك عرض احارم» وارتكاب احظورات. 
أما إذا لم يَفْتِ استدراکه. كما إذا دحل معها البيت 
لیساومها على أجرة الزناء ثم يخرجان لیزنیا في بيت آخر آو 
إذا كان مما يمكن إنكاره» ورفعه بغير دخول لم یَحل له 
الدخول بغير استعذان» كما إذا سمع المحتسب أصوات تلاو 
منكرة» من دار تظاهر أهلها بأصواتهم» أنكرها خارج الدان 
ولم يهجم عليها بالدخول؛ لان المنكر ظاهرء وليس له أن 


(۱) «حاشية ابن عابدین»» (۱۸۱-۱۸۰/۳). 


يحت جامع ف يأخكام [آقاب الإ دان ۱۳۷ 


لعن OE‏ 
عع * 
وهذا آخر ما قصدت إلى جمعه في هذا الكتاب» تذكرة 
لأولى الألباب» والحمد لله باطنًا وظاهرًاء وله سبحانه الشكر 
ولا وآخبراء وصلى الله وسلم وبارك على عبده المصطفى» ونبيه 
امجتبى» ورسوله الرتضی» وعلى آله مصابيح الدجی؛ وأصحابه 
أئمة الهدى» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 


چد اتنيز ¥ تنيا تنيز افنآ 


(۱) «حاشية القليوبي»»› (۳۳/۳)؛ و«معالم القربة في أحكام احسبة». ص 
(۳۷ - ۳۸). 


(۲) «الوسوعة الفقهیة»» (۱4۹-۱۸/۳). 


فرت الوضوعات 


ەم ي و 
المقدمّة e NESS Saa‏ 
تغریف الاشیئذان له وَشَرْعًا a‏ ی ا 


يق اراد من قزله - تغالی -: طحق تنایمرا: . . 


۰ و و ۰ 
ما يَشْمَلهُ لفظ «الییوت» 


صفة الاشیثذان 
؟ وه 9 و يود كه 0° 
هل يقدم الشلام م الاستئدان؟ 
الاسیندان ثلاث مراب 
٥ر‏ ۳ ۰-2 00 
الحكمّة من تَثلِيث الإسيئذان 


من مق أنَّ أهلّ یت سَمغوة لَرْمَهُ الانصراف بَعْدَ الثَالئَةِ 


»ها ها وا هه و و و و وهاه و و ۰ 


© #ه وا a‏ و و و و ها 4G‏ و و و 


۱:۰1 الب الشایع 


إن عَلِمَ انم 71 شم يَسْمَعُوا اسْيِيْذَانَكُ ل زیڈ عَلَى الا بل ضرف 


بُغدها 


هَلْ يَقُومُ قرغ اباب تخر مَقَامَ الفْظ؟ 9 ۷ 


ل بَأْسَ بالاشتثذ ذان بدق لاب رالاس الكهربائة سر 


ام ا ی ۳ 1 
إذا كان الاسیتذان باللفظ فلا یَصیح ولا یَضخب ی 


و e‏ ا کم رض م للك ا 
إذا كان الاسینذان بدق الباب فِيُسْتَحَبٌ أنْ يَكونَ الق خفيفا 


عمل بعلامة في الْإذْنٍ ار وی هس 
یی هَنْ ون ل إن افْقَضَى الال ره تیاو هک و 
إذا قیل لمستازن: «مَْ؟»» فلا جیب ِقَوْلِه: ره و هه ان 
ذکر عله كَرَامَةٍ الراب بدأنَا SÎ‏ 
را یل «من؟» فلا يُحِيبُ بِسْوَالِء عَفَولِهِ: «قل فان بألذار؟»... 
مَواقف طريقة في تؤبيخ مَنْ باه Ea ES‏ مت 

لا خرج في التغيير عن التفس ب ناه في مَوْضِههَا NR as‏ 


© ® SG GG GG SG dS GG GG Gg a a a QQ dd SQ a م‎ 4a ي ي © ي م‎ 


۳7 بح جامغ ف يآخکام وآقاب الإنْطْدَانٍ ۱۶۱ 


ین یف المستََذِنُ؟ 1 NS‏ 
اذا یفعل من لَم يُؤْدْنْ لَه seê GOERS ES‏ الا 
في المماريض 9 عَنٍ الب ا كو انا 
جَوَارُ اّفریض مَشر روط با اجة یه في اماب Naa Sed‏ 


£ ۶ 


ی عَلَى الْستأذن أَنْ يتَعَافل إذا 0 أن أهل ابیت رون 
في اعْوّاب لعن كي ها ار با اميم أن اح كال 


يز حَطِيدٌ من التُغريض ام الأَطْمَالٍ TEY‏ نم 
ادا قیل لَهُ: «اذخل بسَلام) عا اسه NS E OME AE‏ 
دا استَأدن فقیل لَهُ: «عثی أخرج». فان يَفْعْدُ؟ NEw gas‏ 


ری النطرٍ في ییوت بغیر إذْنِ اهلها 8 NO Trae‏ 
إا تظر تن ّى ال البيتٍ قبل آن دنل ل فجتی صَاجبُ 


یت عَلَى عَيه فَهَلْ یضْمَ؟ AA MES el‏ ای 2 NN‏ 
هل إزْسَال الرْسول لیخضر شَّحْضًا ید إذَْا لك الشخص 

بالخول؟ اوه مش AEE‏ تا 2 ٩۵‏ 
استخیاب الئزاژر ؛ ی بن الشلمی وبيان شروط ذلك 7 7 57 ° 


لا تشغل الشغول SESE‏ ا ۱۳۵ 


[:۱ دب الشایع 


ار الو ار ات الْعَشْوَائيَة في تکیر صَفْرِ العلاقات وت راغدار 
2 7 ا ا SEES E E‏ ۰ ۱ 


اسْتِطْرَادٌ مهم ل نا 
لا تحضر الدّعْوَةَ قبل الميعَادٍ خط ون ننه تمن ون اللا 
جزم تفيل المضور قبل ازا TTT‏ مويب ع 2 ۱۱۷/۵ 

من الأب الانصراف عَقِبَ راغ من الطعام را ...۱۰۷ 


۱ الاستئذان داخل البیوت 


یت الانسان هُوَ الّذِي لا أَحَدَ مَعَهُ فِيدء أو الذي فيه رَوْجَتْهُ را 

وَمَا عَدَا هَذَا فهو عير به اي 1 ۱ 
۵ 7 تم 2 2 2 ۱ 5 2< 

تَجبُ الانیغذان عَلَى کل من لا جل لِلَإنْسَانٍ الظز إِلَى 

عوزته ی ی ی :۱ 

کر ال عَلَى ما دعر as‏ ا 


لا يَجبُ اسیذانْ الوجُل علی رَوْجَتهِ ع ا ل 


۳7 بح امع ف يأخكام باب ال ان ۱:۳ 


شت سحب للرجل إِشْعَارُ له بِدُخُولِه لطا و لخ ۹۲ ۲۱ 
هل يَسْتَأَذْنُ عَلَى مطلیه الأجيية؟ SUD REDS‏ 
اسْتِحْبَابُ لشلام على ال إذا دخل مرله ع سم ۱۳۱۸ 
كراهَة ۾ طروتي الأَهلٍ یلا بن جاع من سقر مج EFE‏ 
یدای الأَطمَالٍ لین غ یلوا الم ESA Ob‏ 
تحذیز رت من ایب في اطلاع الصّعَارِعَلَى ما مرا الم 


ما یُستتی من ژجوب الاشتتذان لِدُحُولٍ البوتِ 


أولا: دول البيُوتٍ غير المسكوئة التي فيها عتاغ لاس2 .۰ .۰ ۱۳۰ 
انيا ترك الانیفذان لِدُحُولٍ بَيِتِ؛ إِخيَاءً لس أو مَالٍ؛. . . ۱۳ 
النًا: دُحُولَ ابیت الذي یتعاطی فيه النکن وَسُرْوطُ ذَلِكَ عند مَنْ 

أجَازه کر ا 


